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المستخلص :
ــي  ــر بن ــا في ع ــي وفاعليته ــعر الأندل ــة للش ــة الوثائقي ــسِ القيم ــة إلى تَلَمُّ ــذه الدراس ــدفُ ه ته
الأحمــر، وتبيــانِ الأهميــة الحقيقيــة للــادة الشــعرية التــي رَصَــدَتْ _ عــى هيــأة وثائــقَ ومســتنداتٍ _ 
أحداثًــا ووقائــعَ وغــزواتٍ لم تُــرِْ إليهــا كتــبُ التأريــخ . الأمــر الــذي حَداَهــا لأنْ تكــونَ رافــدًا مــن 
ــاً لمــا غــاب عنــه مــن توثيــق. وقــد اســتقامتْ  روافــد التوثيــق التاريخــي، وقســيمً مشــركًا معــه ومُتَمِّ
هــذه الدراســةُ عــى ثلاثــةِ مباحــثَ : آثــرتُ في المبحــث الأول أنْ يأخــذَ طابعًــا أكثــرَ عُمقًــا مــن خــال 
الموازنــة بــن القيمتــن الوثائقيتــن الشــعرية والتأريخيــة ، واتجهــتُ في المبحــث الثــاني إلى دراســة القيمــة 
صْتُــهُ للحديث عــن البُعديْن  الوثائقيــة للبُعديْــن الســياسي والعســكري . أمــا المبحــثُ الثالــثُ فقــد خَصَّ
لــتْ إليهــا هــذه  الاجتماعــي والمعــاري . ثــم أعقبــتُ هــذه المباحــثَ بخاتمــة تجســدتْ فيهــا أبــرزُ مــا توصَّ

الدراســةُ مــن نتائــج َوقناعــاتٍ .
الكلمات المفتاحية :  فاعلية، القيمة، الوثائقية، الشعر، الأندلسي .
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 Abstract : 
This study aims to investigate the documentary value of Andalusian poetry 

and its effectiveness in the era of Beni al-Ahmar, and to demonstrate the true 
importance of the poetic material that was observed - in the form of docu-
ments and files - events, facts, and invasions not referred to by history books. 
This led it to be one of the tributaries of historical documentation, a common 
division of it, and complementary to what was missing from it in the documen-
tation. This study was based on three topics: I preferred in the first section 
to take a more in-depth character through a comparison between the poetic 
and historical documentary values. In the second section, I turned to study the 
documentary value of the political and military dimensions. As for the third 
topic, I devoted it to social and architectural dimensions. Then I followed these 
investigations with a conclusion that embodied the most prominent findings 
and convictions of this study.
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المقدمة

الحمــدُ لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام عــى 
آلــه  وعــى  والآخريــن،  الأولــن  ســيّد  محمــدٍ  ســيّدنا 

أجمعــن. وصحبــه 
ــع ودوره  ــره في المجتم ــةَ الأدب وأث ــإنَّ وظيف ــد: ف وبع
وتوثيقــه للأحــداث كان ومــا يــزال محــورًا لكثــر مــن 
ــعة،  ــه واس ــة، ومجالات ــه رحب ــزال آفاق ــا ت ــات، وم الدراس
ــهمَ  ــه مشرعــة لــكل مــا مــن شــأنه أنْ يحــددَ أو يس وأبواب
ــق  ــو تحقي ــه نح ــاء ب ــذا الأدب والارتق ــة ه ــد هُوي في تحدي

ــه. أهداف
ولئــن كانــت وظيفــة الأدب تتمثــل بــأنَّ الأديــب 
أوالشــاعر ))يحــرك في رفاقــه الرغبــة لتحقيــق مــا يمكــن 
ــرِّ  ــن في جَ ــة.. تكم ــع إلى مثالي ــع الواق ــه .. أي رف تحقيق
الشــعور مــن العــالم الثابــت إلى عــالم الخيــال، وهــذا العــالمُ 
ــو  ــل ه ــي، ب ــالم الواقع ــن الع ــلٍ ع ــرُ منفص ــع غ بالطب
ــة،  ــاه مــن صفــات العفوي ــي بعــد أنْ جرّدن العــالم الحقيق
فالشــاعر يملــك بدرجــة عاليــة قابليــةً يغــوص بهــا 
ــور؛  ــذه الص ــة ه ــاس بلهف ــل الن ــطح، ويتقب ــت الس تح
لأنهــا تعــر عــن مشــاعرهم التــي لا يســتطيعون التعبير 
ــس  ــي(: ))لي ــلْ كــا قــال الناقــد )كرومب عنهــا(()))، أو قُ
التعبــر عــن فكــرة في الأدب مــن أجــل الفكــرة نفســها؛ 
بــل لأجــل إيصــال التجــارب، وليــس الغــرضُ مــن 
تأليــف الأدب وإنشــائه أنْ يكــون جميــاً، وإنــا نقــي لــه 
بالجــال إذا نجــح في غرضــه الــذي يرمــي إليــه، والشــعرُ 
ــدَّ  ــرى، إذ لا بُ ــري الأخ ــاط الب ــن ضروب النش ضربٌ م
ــل  ــن لأج ــهورة الف ــارة المش ــة، والعب ــن وظيف ــعر م للش
ــرادُ بهــا أنَّ الفــنَّ شيء يســتحيل تقديــره  الفــن قــد يُ
ــن،  ــة الف ــن طبيع ــة ع ــور خارج ــه بأم ــا علي إذا حكمن
ــا في  ــةٌ يؤديه ــن وظيف ــس للف ــدون أنْ لي ــن يري ــا الذي أم
))) الماركســية والشــعر: طومســون، ترجمــة: القشــيني، بغــداد، 

.19  :1959

ــة  ــائع باطل ــى الش ــذا المعن ــارة به ــح العب ــاة، فتصب الحي
ــره يمثــل  م ذك كل البطــان (()))، أقــول إنْ كان مــا تقــدَّ
ــوم  ــي الموس ــاء بحث ــد ج ــعر، فق ــةَ للش ــةَ الحقيقي الوظيف
وفاعليتهــا في  الأندلــي  للشــعر  الوثائقيــة  )القيمــة 
ــعري  ــص الش ــث الن ــهم في بع ــر( ليس ــي الأحم ــر بن ع
مــن  كثــر  في  ـ  كان  أنْ  بعــد  رَقْدَتــه  مــن  الأندلــي 
ويوثــق  التاريخيــة،  للدراســات  تابعًــا  ظــاً  أحيانــه- 
لَ إلى التاريــخ  ــةَ في الأندلــس، وليتســلَّ الأحــداثَ التاريخي
التاريخــيَّ  النــصَّ  ــا يحيــل  يً أدب اســتنطاقًا  ويســتنطقه 

بموجبــه إلى جُــذوره التاريــخ - أدبيــة.
ولأنَّ النــصَّ التاريخــيَّ نــصٌ يكتبــه مــؤرخٌ يوثــق عــن 
طريقــة أحداثًــا وقعــتْ في زمــانٍ ومــكانٍ مــا، فــا ))فــرق 
ــي  ــار، وهــذا يعن بــن التاريــخ /الواقــع، والتاريــخ /الأخب
أنَّ التاريــخَ لا ينفصــل عــن الإنســان الــذي نســميه 

ــؤرخ(())). الم
وقــد ذهــب التاريخيــون الجــدد ومفكــرو مــا بعــد 
التاريــخَ لا  أنَّ  فقــرروا  ذلــك،  مــن  أبعــد  إلى  الحداثــة 
فالتاريــخُ  المحــض،  الــرد  خــال  مــن  إلا  يســتقيم 
بوصفــه  لُ  يتشــكَّ أو  ))يــدركُ  تصورهــم  بحســب 
حكايــةً تتألــف مــن أحــداثٍ ووقائــعَ وشــخصياتٍ، 
وهــذه الحكايــة ُأو هــذا الشــكلُ الــرديُّ ليــس موجــودًا 
يبتكــرَ  أنْ  المــؤرخ  عــى  بــل  الواقعيــة،  الأحــداث  في 
ــة  ــن كوم ــا م ــة ًم ــتخرجَ حكاي ــةَ، أو أنْ يس ــذه الحكاي ه

المترابطــة(())). غــر  أو  المتنافــرة  الأحــداث 

ترجمــة: محمــد عــوض  النقــد الأدبي: كرومبــي،  قواعــد   (((
.  37:  1954 ط3،  القاهــرة،  محمــد، 

ــروي،  ــد الله الع ــب: عب ــاظ والمذاه ــخ، الألف ــوم التاري ))) مفه
ط4،  بــروت،  البيضــاء،  الــدار  العــربي،  الثقــافي  المركــز 

.33  :2005
العــربي  المتخيــل  في  الســود  صــورة  الآخــر،  تمثيــات   (((
الوســيط: د. نــادر كاظــم، المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنــر، وزارة الثقافــة والإعــام البحرينيــة، ط1، 2004: 

.54 -53
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ــه في مــا  وعــى الرغــم مــن رأيٍ كهــذا تتضــح مبالغتُ
بــن الســطور، إلا أنَّ ابتــكارَ حكايــةٍ مــا أو اســتخراجها 
وتعــدد روايتهــا أدَّى بهــا إلى ))أدبيــة النــصِّ التاريخــي 
المتلقــي كلَّ  أنْ يعطــيَ  أراد  هــذه، فهــو مــن حيــث 
مــا قيــل، أو دار حــول الواقعــة، شَــتَّتها في نصــوصٍ 
ــخ،  ــبهِ كلي للتاري ــابٍ ش ــفُ عــى غي ــا نق ــةٍ، وكأنن متوازي
ــى  ــالٍ ع ــيجٌ متع ــو نس ــا ه ــص ب ــلٍ للن ــورٍ كام وحض

الواقعــة ذاتهــا(())).
ــداث  ــه للأح ــعريَّ وتوثيقَ ــورَ الش ــذا الحض ــلَّ َه ولع
قــه وأظهــره  زَ مــن الشــاعر الأندلــي بــا وثَّ كان قــد تعــزَّ
مــن قيــمٍ جماليــةٍ، وبــا ســطّرهُ مــن وثائــقَ شــعريةٍ لا 
ــة، وإنْ كان هنــاك ثمــة  ــةً عــن الوثائــق التاريخي تقــلُّ أهمي
ــن في أدواتِ  ــه يكم ــؤرخ فإن ــاعر و الم ــن الش ــاف ب اخت
يســعى  فالمــؤرخ  للأحــداث،  رصدهمــا  في  منهــا  كلٍ 
-  مــن خــال أداة العقــل – إلى التحليــل والتعليــل 
والتفســر، ثــم يصــل إلى النتائــج تحــت عنــوان الخطــوط 
العريضــة والنظــرة الشــمولية. في حــن يعتمــدُ الشــاعر 
ــات،  ــق ُفي الجزئي ــدان، ويتعم ــب والوج ــى أدوات القل ع
ــةٍ،  ــيةٍ واجتماعي ــادٍ نفس ــن أبع ــه م ــا في داخل ــس م فيعك
وهــو وإنْ اختلــف مــع المــؤرخ في أدواتــه فإنــه يكمــل 
ــؤرخُ،  ــا الم ــلَ عنه ــعاره غَفَ ــياءَ في أش ــجلًا أش ــه مس عمَلَ
ــة بأشــياء َلم تُذكــرْ  ــى الوثائــق التاريخي فتكــون بذلــك أغن

ــا))). فيه
مــدةٍ  في  نتجــتْ  كونهــا  في  أهميتُهــا  تنحــرُ  ولا 
ــع  ــق الوقائ ــرٌ في توثي ــورٌ وأث ــا حض ــكان له ــن ف ــن الزم م
ــا  تْه ــا تعدَّ ــب، وإن ــه فحس ــأت في ــذي نش ــع ال في المجتم
إلى أنْ كانــت هــذه الوثيقــةُ الشــعريةُ ومــا زالــت ذاتَ 

))) بنــاء الحكايــة التاريخيــة )تاريــخ الطــري أنموذجــاً(: ســعيد 
ــداد،  ــة بغ ــوراه، جامع ــة دكت ــج، أطروح ــادي المره ــد اله عب

ــة(. ــات، 2007: 3 )المقدم ــة للبن ــة التربي كلي
))) ينظــر: صــدى ســقوط غرناطــة في الشــعر الأندلــي: جمعــة 

شــيخة، مجلــة دراســات أندلســية، العــدد7، 1992. 

ــرونٌ  ــا ق ــن منتجيه ــا ع ــن تفصلن ــن الذي ــا، نح ــرٍ فين أث
طويلــةٌ وأبعــادٌ زمانيــةٌ ومكانيــةٌ شاســعةٌ، ومــن ثــمَّ 
ــو  ــا ه ــه م ــاسَ بقيمت ــعريَّ والإحس ــرَّ الش ــذا الأث ــإنَّ ه ف
ــت هــذه  ــا كان ــةٌ للقيمــة الشــعرية، وم إلا نتيجــةٌ حتمي
ــره  ــل بتعب ــاعر المتمث ــداع الش ــولا إب ــدثَ ل ــةُ لتح القيم
ــذا  ــم ه ــه لحج ــةٍ، وإدراك ــن جه ــداث م ــره للأح وتصوي

ــرى. ــة أخ ــن جه ــي م ــداع التوثيق الإب
لأبعــادٍ  أَرّخَــتْ  ــا  أنَّ في  أيضًــا  أهميتُهــا  وتكمــن 
سياســية ٍوعســكريةٍ واجتماعيــةٍ وحضاريــةٍ وعمرانيــةٍ 
ــا  ــة رديفً ــة الأدبي ــذه الوثيق ــن ه ــلَ م ــذي جَعَ ــدّ ال إلى الح
ــه  ــابَ عن ــا غ ــاً لم ــه، ومتم ــركًا مع ــيمً مش ــخ وقس للتاري
مــن توثيــقٍ ولا ســيما في عــر بنــي الأحمــر )635-
897هـــ( الــذي اخترتُــه عينّــةً لهــذه الدراســة، ولعــلَّ 
تحديــدي لهــذا العــر دون غــره مــن العصــور التــي 
ــا:  ــببين هم ــا لس ــةَ، وإن تَّ بَ ــراغٍ ال ــن ف ــأتِ م ــبقته لم ي س
أولاً: رؤيــةُ المنــاخِ الســياسي المضطــرب الــذي شــهده 
ــةُ  ــلْ مــا شَــهدَتْه ُالرقعــةُ الجغرافي ، أو قُ الواقــعُ الأندلــيُّ
ــارٍ  ــن حص ــة م ــة غرناط ــدود مملك ــةُ بح ــةُ المتمثل الضيق
ــا، وتفــككٍ وتَصَــدُّع  بً لهــا امتــدَّ لمــدة قرنــن ونصــفٍ تقري

ــه.  ــياسي وتقويــضٍ لأركان ٍفي جــدران هــذا النظــام الس
ــي  ــارعة الت ــة المتس ــداث التاريخي ــدُ الأح ــا: رَصْ يً ثان
ــيٍ  ــة بمنهــجٍ علم ــة التأليفي ــتْ بظلالهــا عــى المخيل ألْقَ
ــا لم يَعُــدْ بإمــكان المؤرخــن التأليــف  ــيٍ متــوازنٍ، ولّ تحلي
ــاً،  ــا طوي ــم وقتً ــب منه ــي تتطل ــم الت ــق مدوناته وتوثي
ــداثَ إلى  ــذه الأح ــوا ه ــن واكب ــعراءُ الذي ــدَ الش ــد عَمَ فق
تســجيلها وتوثيقهــا بلمحــةٍ عابــرة ٍوخطــرة ٍموجــزةٍ 

ــذا.  ــا ه ــا إلى يومن ــدَّ أثرُه امت
ولعــلَّ منــاطَ إبداعِ الشــاعر الأندلــي في توثيقه لهذه 
ــى مــن خــال توظيفــه للــدلالات  الأحــداث كان قــد تأتّ
ــة ))ليحملهــا دلالاتٍ معــاصرةٍ تتيــح لهــا  الموروثــة الغائب
مجــاوزة زمنيتهــا وإقامــة تواصــل نفــي بــن حالتــي 
الغيــاب والحضــور، ويــؤدي ذلــك بالــرورة إلى تكثيــف 
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ــاَّ كان  ــزة ع ــة مرك ــة لغوي ــر بدق ــي والتعب ــى الفن المعط
ــه(())). وثمــة  ــرًا إلى شرحــه والإســهاب في الشــاعرُ مضط
ــا  ــدر م ــعرَ بق ــي أنَّ الش ــام وه ــرة بالاهت ــة جدي ملاحظ
ــه لا  فيــه مــن إثــراءٍ للأحــداث وتعزيــزٍ وتوثيــقٍ إلا أنَّ
ــة  ــوادث التاريخي ــلٍ للح ــةَ تفصي ــي لأنْ يكــونَ مظن يرتق
ــن  ــدًا م ــون راف ــك، وأنْ يك ــون كذل ــن أنْ يك ــتَّان ب وش
ــبه كذلــك.  ــة، وحس ــات التاريخي ــق للمدون روافــد التوثي
ولمعرفــة أبعــادِ هــذا الموضــوع فقــد اســتقامتْ خطــةُ 
ــث  ــرتُ في المبح ــثَ، آث ــةِ مباح ــى ثلاث ــة ع ــذه الدراس ه
ــة  ــال الموازن ــن خ ــاً م ــرَ عُمق ــا أكث ــذَ طابعً الأول أنْ يأخ
إذ  والتاريخيــة،  الشــعرية  الوثائقيتــن  القيمتــن  بــن 
ــتْ  نَ يَّ ــة بَ ــراتٍ تأريخي ــعريةٍ وتنظ ــاذج َش ــى ن ــكأتُ ع ات
حَتْ مســارَ  ــةَ للشــعر الأندلــي، وصَحَّ القيمــةَ الحقيقي
الشــهادات التاريخيــة مــا أمكنهــا ذلــك، وتطرقــتُ في 
ــن  ــة للبُعدي ــة الوثائقي ــة القيم ــاني إلى دراس ــث الث المبح
ــه  ــن توثيق ــلَ ع ــا غَفَ ــان م ــكري، وتبي ــياسي والعس الس
التاريــخ، مــع ملاحظــةِ أنََّ النــصَّ الشــعريَّ في المبحثــن 
البابــن  ضمــن  واندرجــا  تداخــا  وإنْ  والثــاني  الأول 
ــا  ــاف بينه ــغَ الاخت ــكري، إلا أنََّ مبل ــياسي والعس الس
في  أننــي  هــو  والثــاني(  الأول  المبحثــن  بــن  )أعنــي 
المبحــث الأول حرصــتُ عــى إيجــاد شــهادتين للحــدث 
ــةً  ــة، وعقــدتُ مــن خلالهــا موازن ــة وأدبي الواحــد: تاريخي
ــةَ  ــم يعتمــدْ هــذه الموازن ــاني فل ــةً، أمــا المبحــث الث وثائقي
الشــعرية  النصــوص  اعتــاده عــى تشــخيص  بقــدر 
ــامٍ  ــابٍ ت ــلِّ غي ــة َفي ظ ــداثَ التاريخي ــدتْ الأح ــي رص الت

ــة. ــهادة التاريخي ــامٍ للش ــبهِ ت أو ش
أمــا المبحــث الثالــث فقــد خُــصَّ بدراســة البُعديــن 
الاجتماعــي والعُمــراني ومــا رصــده الشــعرُ الأندلــي 
ــةٍ.  ــة ٍواجتماعي ــرَ عمراني ــةٍ ومظاه ــمٍ جمالي ــه مــن قي ق ووثَّ
وأعقبــتُ هــذه المباحــثَ الثلاثــةَ بخاتمــةٍ تجســدتْ فيهــا 
ــاء  ــث: د. رج ــربي الحدي ــعر الع ــراءة في الش ــعر، ق ــة الش ))) لغ

عيــد، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 1985: 260.   

ــه مــن قناعــاتٍ ونتائــجَ. وحســبي  ــرز مــا توصلــتُ إلي أب
ــدُ  ــه الحم ــتُ فلل ــإنْ وفُق ــدتُ، ف ــي اجته ــك أنن ــد ذل بع
عــى توفيقــه، وإنْ كان غــرَ ذلــك فأحســبُ أنهــا محاولــةٌ 

ــر.  ــس غ ــادٌ لي واجته

المبحث الأول 

الموازنة بين القيمتين الوثائقيتين 

الشعرية والتاريخية 

لآخــر  شــخص  مــن  تفاوتًــا  هنــاك  أنَّ  شــك  لا 
ــه  ــة بين ــة العَلاق ــه وحقيق ــعر وطبيعت ــة الش ــول ماهي ح
ــس  ــن النف ــؤرخٌ، وب ــج ٌوم ــرٌ ومنت ــو مؤث ــث ه ــن حي م
ــر إلى  ــدُ ينظ ــرة، فالناق ــي متأث ــث ه ــن حي ــانية م الإنس
ــر  ــؤرخُ ينظ ــةً، والم ــةً جمالي ــه قيم ــعري بوصف ــصِّ الش الن

ــةً.  ــةً وثائقي ــه قيم ــه بوصف إلي
ثمــة  فــإنَّ  الحاصــل  التفــاوت  هــذا  إلى  واســتنادًا 
ــى ننفــذَ  ــدَّ مــن الوقــوف عندهــا حت أســئلة تعترضنــا لابُ
ــوص  ــن النص ــدُه م ــا رص ــن لن ــا يمك ــا إلى م ــن خلاله م
كُنَّــا  إذا  وأهمهــا:  الوثائقــي،  المنحــى  ذوات  الشــعرية 
ــة لهــذا الشــعر، فــإلى أيَِّ مــدىً  مؤمنــن بالقيمــة الوثائقي
ــا  ــة ؟ وم ــادة التاريخي ــاج الم ــه في إنت ــادُ علي ــن الاعت يمك
الفــرق بــن الشــاعر والمــؤرخ. وبــن النــصِّ الشــعري 
والنــصِّ التاريخــي مــن حيــث كونهــا مصدريْــن مــن 

مصــادر التاريــخ ؟ 
بعــضَ  أنَّ  نجــد  الأول  الســؤال  عــن  للإجابــة 
أنْ  ينكــر  التاريخــي  البحــث  مجــال  في  المتخصصــن 
ــادة  ــاج الم ــا في إنت ــن اعتماده ــةً يمك ــعرُ وثيق ــونَ الش يك
كتابــه  في  عثــان  حســن  الدكتــور  يقــول  التاريخيــة، 
)منهــج البحــث التاريخــي(: ))... وكلــا كان التعبــر من 
ــذرَ،  ــذَ الح ــث أنْ يأخ ــى الباح ــبَ ع ــة وَجَ ــة الفني الوجه
ويتشــكك في صحــة المعلومــات الــواردة، ويعــد هــذا 
ــل  ــرةَ التفاصي ــا ؛ لأنَّ وف ــرًا أيضً ــة خط ــوع مــن الكتاب الن
الــواردة في ثنايــاه ربــا تخــدعُ القــارئَ وتعطــي صــورةَ 
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الصــدق.. ولكنهــا ليســت الصــدق نفســه(())).
تَعُــدَّ  أنْ  ))يجــب  فيقــول:  آخــرُ  مــؤرخٌ  ويشــكك 
ــن  ــويقًا م ــرَ تش ــا كان أكث ــاب كل ــى إلى الارتي ــولَ أدن الق
ــول:  ــرَ يق ــا آخ ــد رأيً ــن نج ــة(()))، في ح ــة الفني الناحي
أنْ  ولا  حيــاةٍ،  وثيقــةَ  الشــعرُ  يكــونَ  أنْ  يصــحُّ  ))لا 
ــاة مرجعًــا لرصْــد أبعــاده(()))، معلــاً  تكــونَ وقائــعُ الحي
ُ ))عــن الوجــه المناقــض  ذلــك بــأنََّ الشــعرَ قــد يُعَــرِّ
للعَلاقــة بــن الشــاعر والأشــياء لإشــباع حاجــةٍ نفســيةٍ 

دفينــةٍ(())).
وبمقابــل هــذه الآراء ظهــرتْ دعََواتٌ أخرى شَــدَدّتْ 
ــو  ــخ، فل ــق التاري ــمٌ في توثي ــدرٌ مه ــعر َمص ــى أنَّ الش ع
مْنــا الحديــث وأدخلنــا الشــعرَ ضمــن الدائــرة الأكــر  عَمَّ
ــةٍ بين الفن  )دائــرة الفــن( لوجدنــا أنَّ ))ثمــةَ عَلاقــةٍ جدلي
والتاريــخ، فالفــنُ مصــدرٌ مهــم ٌمــن مصــادر المعرفــة 
التاريخيــة، كــا أنَّ التاريــخَ بأحداثــه وظواهــره وشــخوصه 
وأبطالــه منبــعٌ للوحــي والإلهــام في الفــن(()))، ولهــذا 
نجــد أنَّ ))باســتطاعة الأديــب أو الشــاعر أنْ يتخــرَّ مــن 
التاريــخ مــا شــاء مــن تجــاربَ يحيلهــا أدبًــا(()))، بــل نجــد 
ــلَ  ــورة وأدخ ــعرَ))أجلى ص ــلَ الش ــنْ جَعَ ــاب مَ ــن الكُتَّ م

ــان، دار المعــارف،  ))) منهــج البحــث التاريخــي: د. حســن عث
القاهــرة، ط8، )د.ت( : 130 .

))) النقــد التاريخــي، يشــمل المدخــل إلى الدراســات التاريخيــة، 
نقــد النــص، التاريــخ العــام: انجلــو أوســينويوس، بــول 
بــدوي،  الرحمــن  عبــد  ترجمــة:  كنــت،  أمانويــل  ماكــس، 
.145  :1981 العربيــة للدراســات والنــر، ط4،  المؤسســة 
تأصيــل  الشــعري، محاولــة في  للنــص  الداخليــة  الرؤيــة   (((
.9  :1975 شــمس،  عــن  مكتبــة  داود،  د.أنــس  منهــج: 

))) المصدر نفسه: 9.
ــول،  ــة فص ــم، مجل ــده قاس ــم عب ــخ: د. قاس ــعر والتاري ))) الش

العــدد 2، المجلــد 3، 1983: 235. 
مــر،  نهضــة  دار  منــدور،  محمــد  د.  ومذاهبــه:  الأدب   (((

.13  :1998 القاهــرة، 

في الحقيقــة مــن التاريــخ(())) مســتندًا إلى مقولــة أرســطو 
في كــون ))الشــعر.. أســمى مرتبــة مــن التاريــخ(()))، 
ونختــم هــذه الآراء بــا قالــه الدكتــور محمــد مفتــاح 
ــادر  ــن مص ــدرٌ م ــعرَ مص ــران أنَّ الش ــهُ: ))لا نُك ــا نصُّ م
التاريــخ، وإنْ كان أحيانًــا يتســم بالمبالغــة، فإنهــا لا تزيــل 

ــة(())). ــة التاريخي ــه الدلال عن
وعــى هــدىً مــن هــذه الآراء نجــدُ أنَّ النصــوص 
الشــعرية الغرناطيــة كانــت قــد طُبعــت بطابــع وثائقــي، 
واصطَبغَــتْ بصبغــةٍ تاريخيــةٍ لا يفــرُ مســارُها، لا ســيما 
تلــك التــي تتصــل ))بالنزعــة الزمانيــة، ذلــك أنهــا تقوى 
بقــدر توغــل النــص في القــدم، وتفــردّه في الشــهادة عــى 
مــا هــو مقــولٌ فيــه، وتضعُــفُ بقــدر حداثــة النــصِّ 
معهــا  يطــرق  أخــرى  نصــوصٍ  جانــب  إلى  ووجــوده 

ــركًا(()1)).  ــا مش موضوعً
ــن  ــم م ــى الرغ ــؤرخ فع ــاعر والم ــن الش ــرق ب ــا الف أم
أنهــا ينطلقــان معًــا مــن الواقــع إلا أنَّ ثمــة فــوارق بينهــا 
ــن  ــع إلا م ــذا الواق ــر إلى ه ــاعرَ لا ينظ ــن في أنَّ الش تكم
ــو  ه ــن الزَّ ــدرًا م ــذاتُ ق ــذه ال ــه ه ــه، إذ تمنح ــال ذات خ
ــن  ــروف، في ح ــن ظ ــا م ــا تنتابه ــب م ــة بحس أو القَتام
ــن  ــدث م ــن الح ــه وب ــا بين ــة م ــى إزال ــؤرخُ ع ــرص الم يح
ــن  ــةٍ)1))، ولك ــةٍ وعرقي ــروفٍ ديني ــةٍ وظ ــحناتٍ عاطفي ش

مطبعــة  نهــر،  هــادي  د.  الحــربي:  شــعره  في  المتنبــي  مــع   (((
.297  :1979 بغــداد،  المســتنصرية،  الجامعــة 

))) فــن الشــعر: أرســطو طاليــس، تحقيــق: شــكري عيــاد و دار 
الكاتــب العــربي، القاهــرة، 1967: 64.

))) ديــوان لســان الديــن بــن الخطيــب، صنعــه وحققــه وقدّمــه: د. 
محمــد مفتــاح، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، ط1، 1989: 53.
)1)) بحــوث في النــص الأدبي: د. محمــد هــادي الطرابلــي، 

ــا، 1988 : 80 .  ــاب، ليبي ــة للكت ــدار العربي ال
)1)) ينظــر: مجلــة كليــة الآداب بتطــوان، جامعــة محمــد بــن 
عبــد الله، عــدد خــاص بنــدوة أبــن الخطيــب، الســنة الثانيــة، 
البيضــاء،  الــدار  الجديــدة،  النجــاح،  مطبعــة   ،2 العــدد 

.293  :1987
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ــةَ  ــةَ التوثيقي ــدمُ القيم ــا لا نع ــر فإنن ــن أم ــن م ــا يك مه
ــيُّ مــن  ــو النــصُّ التاريخ في النــصِّ الشــعري، كــا لا يخل

ــةٍ))). ــةٍ جمالي قيم
صْتُ نــاذجَ شــعريةً  وعــى وجــه التقريــب فقــد شَــخَّ
معينــةً ألتمــسُ منهــا توثيقًــا لمرحلــة زمنيــة غايــة في 
تهــا الشــاعرُ  ــقَ ثبّ ــبه مــا تكــون حقائ ــي أش ــة، وه الأهمي
ــةً دالــةً عــى عــره، وقــد  في ديوانــه، وشــهاداتٍ حيّ
حرصــتُ عــى أنْ أقُابــلَ كلَّ نــص مــن هــذه النصــوص 
الإشــارات  عــن  أهميــةً  تقــلُّ  لا  تاريخيــة  بإشــارات 
ــصٌ عــى  ــي حري ــم مــن هــذا أنن الشــعرية. عــى ألاّ يُفه
ــة بقــدر  مَ الوثيقــةَ الشــعريةَ عــى الوثيقــة التاريخي أنْ أقــدِّ
ــا،  ه ــة ُحقَّ ــادةُ الأدبي ــتوفَي الم ــى أنْ تس ــرصٌ ع ــو ح ــا ه م
وتأخــذَ مكانهــا والاعــراف بهــا كرافــدٍ مــن روافــد الروايــة 

التوثيقيــة .  
فمــن الدلائــل على فاعليــة الوثيقــة الأدبيــة وأهميتها 
في التاريــخ مــا نجــده حــاضًرا وبقــوة في ديوان أبي الحســن 
ابــن الجيّــاب )ت749هـــ(، إذ إنــه - وفي معــرض إنصافــه 
ــوك  ــادس مل ــالله، س ــب ب ــن الغال ــد ب ــد الله محم لأبي عب
ــقَ لنــا أعمالَــه الحربيــةَ ومشــاركاته في  الدولــة النصريــة ـ وثَّ

بعــض الحــروب وتحريــك الجيــوش بقولــه: 
ارَسَ الحـربَ فهــو جـدُّ خبـير مـ

ائـلْ ـ ـصْب الحب ـراع العـدى ونَ بقِ
بــدو جيوشــك في آ لّ يــوم ت كـ

ــازلْ اً على إثـر ن ـ اقهــم طالعـ فـ
وقوله في بعض غزواته:

ـ  ـ ليب خابت مساعي قُلْ لأهل الصَّ
ت أصنامهم والهياكلْ ــــهم، وهُدَّ ـ

اد بــأرض ـهـم دُهـم الـجيـ تْ ـ مَ ـ دَهَ
ــرعَْ قـطُّ مـن عـدو مـخاتـلْ))) لـم تُ

))) ينظر: المصدر نفسه: 294.
ــى،  ــوزي عيس ــق : ف ــي، تحقي ــاب الغرناط ــن الجيَّ ــوان اب ))) دي

مكتبــة الآداب، القاهــرة ، 2016: 170. 

ــا  ــر م ــى غ ــاءت ع ــة َج ــهادةَ التاريخي ــذه الش إنَّ ه
ذكرتــه المصــادرُ التاريخيــةُ، فكتــابُ )نهايــة الأندلــس 
لمحمــد عبــد الله عنــان( وهــو أكثرهــا تفصيــاً يــورد 
تجديــدَ الهدُْنــة في عهــده مــن دون أدنــى إشــارة إلى غزواتــه 
ــن  ــه وب ــرى بين ــافٍ ج ــارة إلِى خ ــا بإش ــه، مكتفيً وحروب
وا  سُــمُّ المغــرب  مَريــن في  بــن  مــن  قــادة عســكريين 

بمشــيخة  الغــزاة))). 
لتْ  ــجََّ ــي س ــرى الت ــة الأخ ــهادات الأدبي ــن الش وم
ــه مــن  ــمَّ توثيقُ ــة مــا تَ ــا لنظيراتهــا التاريخي حضــورًا موازيً
ــي  ــاب حــول تاريــخ موقعــه )مــرج غرناطــة( الت ابــن الجيَّ
دارت بــن المســلمين والنصــارى، زيــادة عــى توثيــقٍ 
ــةَ هــذا الحــدث، وتعــزز  ــدةٍ توضــح أهمي ــاتٍ جدي لمعلوم
نتائجَــه الايجابيــةَ، وأهمهــا: تخفيــف الضغــط والتضييــق 
والــروط التــي فرضهــا النصــارى بعــد اســتيلائهم عــى 
أهــم الحصــون وجبــل طــارق أو بــا يســمى بـــــ)جبــل 
دخولــه  أول  زيــادٍ  بــنُ  طــارقُ  بــاشره  الــذي  الفتــح( 
ــخ  ــارة إلى تاري ــدم الإش ــن ع ــم م ــى الرغ ــس، فع الأندل
قــه في  ــاب وثَّ الموقعــة في النــص الشــعري، إلا أنَّ ابــنَ الجيَّ
ــة  ــد... بمحل ــا الولي ــدح أب ــال يم ــه: ))... وق ــه بقول ديوان
النصــارى بأســفل مــرج الحَــرْة واســتيلائه عليهــا، 
ــك  ــهْ( مل ــة )جانَج ــد الطاغي ــرُهُ( ول ــت بِط ــوت )الأفن وم
أتباعهــا،  )الأفنــت جــوان( وهزيمــةِ  وعمّــه  قشــتالة 
وكانــت الهزيمــةُ في ســادس جمــادى الأولى عــام تســعة 

ــبعمائة(())).  ــر وس ع
ــات  ــي معلوم ــد التاريخ ــذا التحدي ــتتبع ه ــد اس وق
ــاب في نتاجــه  جديــدة عــن المعركــة ســاقها ابــنُ الجيَّ
الشــعري، كتوثيقــه لأهــمِّ النتائــج الملموســة وسروره بهــا: 

ة مُعْجَـبٍ فلكـل عقـل منه دهشـ
نـشــوانِ ـ زّة ال ـ طــربُ السـرورِ وهَ

))) قادة عسكريون من بين مرين في المغرب . 
))) ديوان ابن الجياب: 238. 
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مٍ ةُ مُعْجــ قٍ عنـه وقفـ ولكــل نطـ
انِ))) لِ لـســ ـ انَ كّ ـ ي دَّ ب ولـو استمــ
ــة تنبئنــا أنَّ هنــاك  عــى أنََّ نظــرةً في المصــادر التاريخي
ــة في تحديــد  ــا ملحوظًــا مــع الروايــة الأدبي اختلافًــا وتباينً
ســنة الموقعــة، بــل إن التبايــنَ هــذا كان قــد رافَــقَ المصادرَ 
ــن  ــر، فاب ــا الآخ ــع بعضه ــا م ــها بعضه ــةَ نفس التاريخي
ــنة تســعٍ وعشريــن  دَهــا بس ــد( حدَّ ــر في )نثــر الفرائ الأحم
ــبعمائة)))، في حــن يحددهــا عَنــان مثــاً في العشريــن  وس
ــبعمائة))). ــع الآخــر ســنة ثــاني عــرةَ وس مــن شــهر ربي

ــةَ للشــعر الأندلــي  وهــذا مــا يزيــد القيمــةَ التوثيقي
ابــنُ  ويثبــت  المتقــدم،  ــاب  الجيَّ ابــن  بنــصِّ  المتمثــل 
ــةٌ لا يمكــن  ــاب مــرة أخــرى أنَّ شــعره وثيقــةٌ تاريخي الجيَّ
إغفالهــا، فقــد شــهد البــاطُ الغرناطــي في بعــض أوقاتــه 
أشــار  وقــد  بتونــس،  الحفصيــن  مــع  مميــزةً  عَلاقــةً 
ــال  ــن خ ــذه م ــة كه ــس بعَلاق ــو الأندل ــاعرُ إلِى زَهْ الش
مدحــه لمحمــد بــن الحكيــم اللخمــي )وزيــر أبي عبــد الله 

ــا: ــاء فيه ــوع( ج المخل
ا ـهــ ـــس أن تـفـتـخــر أنـدل ـ ول

ـــرار  قـ ـ دْله الـمشهــور دار ال ـ بعَ
ــــس ا تـون بسعـــده دانـت لـهـ

ـــار ا الكب ــ ا بـالهداي فـاعتمـدتهــ
ا لًا بـمـ وأتـحـفـت قــولاً وفـعــ

قـد ألبس الأعـداء ثـوب الصغـار
اً ـ ـ ـ ـ ـ ي اقـ ـ ــراً ب ـ ه أث ــ ـ ـ ـ ــدت لّ وخـ

مشتهـراً في الأرض أيَّ اشتهـار)))

))) المصدر نفسه: 239. 
نثــر فرائــد الجــان في شــعر مــن نظمنــي وإيــاه  ))) ينظــر: 
الزمــان: أبــو الوليــد إســاعيل يــن الأحمــر، تحقيــق: د. محمــد 
.269  :1987 رضــوان الدايــة، مؤسســة الرســالة، ط2، 
))) ينظــر: دولــة الإســام في الأندلــس، نهايــة الأندلــس: محمــد عبــد 

الله عنــان، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط4، 1997: 118.
))) ديوان ابن الجيّاب:76.

كاللمحــة  التاريخيــة  المصــادر  بعــضَ  أنًّ  غــر 
ــا  ــد أنه ــم يفي ــا بتقدي ــد أدرجه ــا ق ــة كان صاحبُه البدري
ــى  ــن يحي ــد ب ــد الله محم ــي أبي عب ــر الحف ــدح الأم في م
ــت في  ــا قيل ــى أنه ــتدللتُ ع ــد اس ــتنصر)))، وق ــن المس ب
مــدح الوزيــر بــا قالــه عَنــان: ))وغلــب عليــه كاتبــه 
ــم  ــد الله بــن الحكي ــو عب ــل أب ــه مــن قب ــر أبي ــره ووزي ووزي
اللخمــي، فاســتبدَّ بالأمــر دونــه وحَجَــرَ عليــه(())) ؛ 
ــة  ــة مــع الشــهادة الأدبي ــر هــذه الشــهادةُ التاريخي لتتضاف

ــق.  ــق الدقي ــرٌ في التوثي ــا أث ــون له ويك
ــاب في  وربــا هــو الأثــر نفســه الــذي خلّــده ابــن الجيَّ
توثيقــه لهــذه العلاقــة وشــهادته عــى أنَّ دفــاعَ الحفصيين 
أنقــذ الإســامَ في الأندلــس في معركــة معينــة وقعــتْ 
تــامٍ للتوثيــق  ســنة )718هـــ(، في ظــلِّ غيــابٍ شــبه 
ــذه  ــم - إلى ه ــا نعل ــدود م ــار - في ح ــذي أش ــي ال التاريخ
المعركــة، غــر أنــه لم يُــرِْ إلى مشــاركة بنــي حفــص، 

ــه:  ــده بقول يؤك
ائهـم لـولا دفاعهـم وصـدقُ مَضَـ

انـي ــه مب لتهــدّمـت للـديــن من
ـتْ مساجده الكريمةُ واغتدى وخَلَ

اً لأذانِ ـ ا ناسخـ اقــوس فيهــ ــ ـ ـ الن
دًا ـ ـ رًا خال ـ ا وذكـ ــ ــمُ شرفً اهُ ــ وكفـ

أفعــالهــم يــوم التقــى الجمعــان
الُ بمــأزقٍ صـبروا وقد ضـاق المجـ

دَتْ به الشجعانُ للشجعانِ))) صَمَـ
ــدَ مــن خلالهــا  ــرتُ أنْ أعق ــي آث ومــن النصــوص الت
ــة مــا تــمَّ توثيقُــه  ــة والتاريخي موازنــةً بــن القيمتــن الأدبي
ــة  ــب )ت776هـــ( بعــد الوقيعــة البحري ــن الخطي مــن اب

))) ينظــر: اللمحــة البدريــة في الدولــة النصريــة: لســان الديــن 
ــران،  ــعود ج ــد مس ــق: د. محم ــة وتحقي ــب، دراس ــن الخطي ب

دار المــدار الإســامي، بــروت، ط1، 2009 : 91.
))) دولة الإسلام في الأندلس )نهاية الأندلس(: 112. 

))) ديوان ابن الجياب: 254. 
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في عصر بني الأحمر )635 - 897هـ( / دراسة موازنة ............................... أ.م.د. بشّار خلف عبود سعيد 

ــأرًا لأبي  ــا وث ــاءت انتقامً ــي ج ــنة )740هـــ( الت ــروم س بال
ــا:  ــول فيه ــي، يق ــن المرين ــلطان الحس ــن الس ــك اب مال

لعمري لئن هاجت عزائمك العدى
ةُ الظّلـفِ ا رَبَّ ـتْ عن حتفهـ كما بَحَثَ

الُ وقـلمـا وغرّتهــم الحـربُ السجــ
ـفِ حَتْ ـ يـدلُّ غـرور القـوم الإ عـلى ال

فقــد آن أخــذ الديــن منهـم بثـأره
وما كان جَفْنُ الدهر في مثلها يُغفي)))

مريــن  بنــي  أســاطيلُ  الحســن  لأبي  فاجتمعــتْ 
فألحقــوا بالنصــارى شََّ هزيمٍــة، ومــا ألحظُــه مــن المصادر 
دورَ  أغفلــتْ  أنهــا  مثــاً،  كـــ)الاســتقصا(  التاريخيــة 
الانتصــارَ  تَْ  وجَــرَّ الغرناطــي ومشــاركته،  الأســطول 
ــقَ  ــب وثَّ للأســطول المغــربي فقــط)))، غــر أنَّ ابــنَ الخطي
الغرناطــي،  الأســطول  بمشــاركة  التاريخيــةَ  شــهادتهَ 
ــعرية  ــادة الش ــار في الم ــذا الانتص ــدى ه ــردُّدُ ص ــكان ))ت ف
الأندلســية منســوبًا إلى الأســطول الغرناطــي في عهــد أبي 
الحجــاج خــرَ معــنٍ لمزيــد مــن الضبــط والتدقيــق(())).
    يقــول ابــنُ الخطيــب: ))وأنشــدته.. في الوقيعــة 

البحريــة بالــروم في عــام أربعــن وســبعمائة:
مٍ هـ بْ فَتَحَـتْ سعـودُك كلَّ باب مُ

وجـلا يقينـك كلَّ خطْـبٍ مظلمِ
وجنيتَ غَضَّ الفتح من وَرَق الظُبـا

ا المتحطّـمِ ـ رَ من غـرس القن والنصـ

))) ديوان ابن الخطيب: 676-675/2.
))) ينظــر: الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقــى: أحمــد 
بــن خالــد النــاصري، تحقيــق: جعفــر النــاصري ومحمــد 
ــد  ــب، 1997، المجل ــاء، دار الكات ــاصري، الــدار البيض الن

.136 –  135  :3 الجــزء   ،1
))) القيمــة الوثائقيــة للنــص الشــعري مــن خــال شــعر الوزيــر 
ابــن الخطيــب: د. جمعــة شــيخة، مجلــة كليــة الآداب بتطــوان، 

 .315 :1988

اً ولـك الـجواري المنشـآتُ سوابحـ
مِ حُــوَّ ـ ــال الصقــور ال مّ أمث ـ ي في ال

دَاقُهـا تلـك الجـواري المنشـآتُ صَـ
اعِ الُمضْم مِصَـ ـ ـحِ ال فْ ـ بُاً عـلى ل صُـ

هٌ اقِ عزيمـ قَصَـدَتْ يهـم بحـر الزَّقـ
ا لـم تكْهـمِ(())) دت أسيافهـ قـد جَـرَّ

ثــم يســتمر في تصويــره لهــذه الموقعــة، ويشــر إلى 
 ٍ بــن طعــام  مــا  ليــب صرعــى  الصَّ ســقوط أحــزاب 

للطــر ووليمــة للحــوت بقولــه: 
ا فتركــن أحـزاب الصـليـب كأنمـ

م ـدَّ فَ ـ ثملــوا بمـختــوم الرحيـق مُ
يـمة ـر الـرمـال ول فْ ـ صرعـى عـلى عَ

للحـوت أو للـطيــر أو للضيـغم)))
ويؤرخهــا أيضًــا أبــو العــاء محمــد بــن ســاك العاملي 

)أحــدُ كتّاب الدولــة النَّصْية ت750هـــ( بقوله:
ـملكـك الـرحمـنُ اه لُ فتـحٌ قـضـ

انُ ــ ـ لـم تـأتِ قـطُّ بـمثلـه الأزمـ
ـــه ادة ٍ أوْلاكـ فـلأي يــوم ٍ سـعــ

لبانُ ـصْــره الصُّ زّه ون ــتْ بـعــ ذَلَّ
مَ العبيُر لناشقٍ ـ ا فَغَ بشـرى كـمـ

انُ))) ــ بـست ـر عـن أزهــاره ال تَّ وافـ

ــتْ  ــد أغفل ــة ق ــادر التاريخي ــضُ المص ــت بع وإذا كان
الأســطول  دورَ   - البحريــة  الوثيقــة  في  رأينــا  كــا   -
الغرناطــي ومشــاركته في عمليــات التحريــر والاســرداد، 
ــل نجــدُ بعــضَ النصــوص الشــعرية تغفــلُ  ــا بالمقاب فإنن

))) ديوان ابن الخطيب: 537/2 – 538. 
))) المصدر نفسه: 539/2. 

))) الكتيبــة الكامنــة في مَــنْ لقينــاه بالأندلــس مــن شــعراء المائــة 
الثامنــة: لســان الديــن بــن الخطيــب، تحقيــق: د. إحســان 
عبــاس، دار الثقافــة، بــروت، ط1، 1963: 199-198. 



233  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـسـابـع عــشـر - الـمجلد الأول - اللـغـة العربـيـة - كـانـون الـثـانـــي 2021 م

ــى  ــب ع ــن الخطي ــد اب ــوذ في ي ــلطان والنف ــاعُ السُّ ))اجت
هــذا النحــو كان ســببًا في انحرافــه عــن جــادَّة الاعتــدال 
والرؤيــة، فجنــح إلى الاســتبداد واتبــاع الهــوى(()))، الأمــر 
الــذي عرّضــه للنكبــة، وجعلــه يفكــر تفكــراً جديًــا 
ــن  ــا يمك ــس م ــى عك ــس، وع ــادرة الأندل ــروب ومغ باله
ــه لم يفكــرْ بالهــروب   ــةُ مــن أنَّ ــا بــه المــادةُ التاريخي أنْ توهَمن
ــا  ــه الشــعرية تفصــحُ  وترصــد لن ــرب، نجــد مادَّت إلى المغ
ــث راسَــلَ  ــي )تلمســان(، حي ــي اختارهــا وه وجهتــه الت
الأمــرَ )حّمــو موســى( مادحًــا إيــاه وُمعرِّضًــا بفرعــون 

ــول منهــا:  ــه، يق زمان
ا الــذي  ـ أن هُ فـ ـ ـ وإذا طـغـى فـرعـونُ

رّه وأذاه عُـذتُ )بـموسـى())) مـن ضُـ

وبعــد مخاضــه هــذا اســتقرَّ في المغــرب المرينــي، وهــذا 
ــرةٍ  ــن ح ــلُ م ــي لم تَْ ــه الت ــال أبيات ــن خ ــه م ن يّ ــا ب م
ونــدمٍ. أمــا ديــوانُ ابــن فُركــون )ت820هـــ( فيبــدو أنَّ لــه 
قيمتــن: الأولى أدبيــة، والأخــرى تاريخيــة نفيســة رَصَدَتْ 
ــرب ؛ ولأنَّ  ــس والمغ ــخ الأندل ــةً في تاري ــةً مهم ــدةً زمني م
هاتــن القيمتــن ممــا لا يســعُ المجــال لذكرهمــا، فسأشــر 
إلى نــصٍّ واحــد أنشــده بمناســبة بيعــة الســلطان الجديد 
الــذي خَلَــفَ يوســف الثالــث )ت820هـــ(، وهــو ولــده 
الصغــر )محمــد( الــذي بويــع ابــن ثــاني ســنوات، يقــول 

في أولهــا: 
ظُ عَهْـده افـ هُ الأرضـى وحـ ـ نُ ـ از اب وفـ

ـى ائـه الألُ ـ لـكِ آب ـ ا حـازه مـن مُ بـمـ
ةٍ ـ ب رت قــلَّ بُ نّ استـ ــر السـ علـى صِغَ

ا ما تـحمّــلا))) ائهــ تـحملّ مـن أعب

))) دولة الإسلام في الأندلس )نهاية الأندلس(: 110. 
))) ديوان ابن الخطيب: 724/2. 

ــه،  ــن شريف ــق: محمــد اب ــم وتعلي ــن فركــون، تقدي ــوان اب ))) دي
مطبوعــات أكاديميــة المملكــة المغربيــة، ط1، 1987: 46. 

ــا كــا  ــة غــار تلــك المعركــة، تمامً خــوضَ القــوات المريني
ــزم  ــي هُ ــنة 741هـــ( الت ــف س ــة )طري ــل في معرك حص
ــادرُ  ــارتْ مص ــرةً، إذ أش ــةً كب ــيون هزيم ــا الأندلس فيه
أحداثُهــا تحــت  هــذه جــرتْ  المعركــةَ  أنَّ  إلى  التاريــخ 
ــنَ  ــنَّ اب ــاج)))، لك ــي وأبي الحج ــن المرين إشراف أبي الحُس
لصالــح  أحداثهَــا وخــوضَ غمارهِــا  يــؤرخُ  الخطيــب 

القــوات الغرناطيــة فقــط، وذلــك في حــدود قولــه:
ا ـــصَ اللهُ الـقلـــوبَ بهـ حتـى إذا مَـحَّ

مَــدِ صّـَ ـ اعَ لُـحكــم الواحـد ال ولا دفــ
ـه بُ ـ اجَــتْ جوان وْعُ قـد مـ رَّ ـ وقـفـتَ وال

ـــدِ دٌ يلــوي عـلـى وَلَ ـ ـ بحيــث لا وال
اً ـ وصلـتَ يـوم التقى الجمعـان مُنصلت

قْر في السَب أو كالليث في النقـدِ كالصَّ
ـمـهُ فـأصبـح الـديـنُ لا تـخفـى معالُ

دِ))) اً على عَمَـ مُلْـك مـرفوعـ ـ وأصبـح ال

ــب  ــن الخطي ــال اب ــرٍ لإهم ــن تفس ــا ع ــا بحثن وإذا م
ــدو  ــه لا يع ــة فإن ــوات المريني ــاركة الق ــر مش ــد ذك المتعم
ــو  ــاه نح ــق الاتج ــيخ وتعمي ــه لترس ــةً من ــونَ محاول أنْ يك
المشــاركات  عــن  النظــر  وصرفِ  الغرناطيــة،  القــوات 
المغربيــة الخارجــة عــن البــاط الغرناطــي، فالمنافســةُ مــع 
ــو  ــد لا يخل ــةٍ، وق ــادٍ طويل ــة اســتمرتْ لآم العــدوة المغربي
ــاعرُ  ــه ))ش ــو أنَّ ــالأول، وه ــة ب ــه عَلاق ــانٍ ل ــر ث ــن تفس م
ــه أنْ ينــرَ مفاخــرَ البــاط الــذي يعيــش  البــاط، وعلي
ــن أنْ ينــروا مفاخرَهــم(())).  ــه، وعــى شــعراء المريني في
ــراف  ــا إلى الاع ــذات يقودُن ــدادَ بال ــذا الاعت ــلَّ ه ولع
بأنــه كان ممقوتًــا على المســتويين الشــعبي والرســمي، فـــ 

))) ينظــر: نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب: أحمــد 
بــن المقــري التلمســاني، تحقيــق: د. إحســان عبــاس، دار 

 .15-14/5  :2008 ط5،  بــروت،  صــادر، 
))) ديوان ابن الخطيب: 277/1.

))) المصدر نفسه: 59/1. 
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ويسمي الملك ويذكر مكانته عند والده، فيقول:
دٍ ـوا من الـموْلـى الإمـام محمـ ـّ وحي

اً متفضـلًا اً مُنْعمـ اً حليمـ  كـريمـ
ـــي الن ـ ـــوك أن ا أب ـ ـ أمــولايَ مولان

ام النجــومَ تنـزلّا زِّ ما ســ من العــ
دًا وأولـى من النعماء ما كـــان عاقـ

ـسَجّـلا لـيَّ بـه عقــد الـولاء مُ عـ
رْتُ ذيلَ العُجْب إذ كنتُ عنده وَجرَّ

رًا وأخـطـلا ـ أُبـاهي بأمداحـي جري
قَتْ ولـوكـان يُفدى بالنفوس وسابَ

ـه كنـتُ أوّلا ))) ا دون لتـلقى الـمنايـ
ــحَ  ــلَ وثيقــةً جديــدةً صَحَّ ولعــلَّ هــذا النــصَّ مَثَّ
ــه عــددٌ مــن  ــذي وقــع في ــه الخطــأ ال ــنُ فركــون بموجب اب
يوسُــف  خَلَــف  المحدثــن حــول  الإســبان  المؤرخــن 
)لويــس  الأســتاذ  إليــه  انتهــى  مــا  ويؤيــد  الثالــث، 
ســيكودي لوثينــا( مــن أنَّ هــذا الخَلَــف هــو ولــده محمــد 
الثامــن المدعــو بالصغــر، أو ELPEQUENO، وليــس 
ــى  ــالله. ع ــب ب ــب بالغال ــر الملق ــن ن ــع اب ــد التاس محم
ــر بعــد  ــه وأفلــحَ في نهايــة الأم أنَّ هــذا قــام عــى ابــن عمِّ
ــه  ــن اعتقال ــيحية م ــات المس ــة ٍفي المدوّن ــداثٍ مشروح أح
في شــلوبانبه، والقضــاء عليــه وعــى أخيه أبي الحســن))).
     بعــد هــذه النصــوص الشــعرية الموازنــة للنصوص 
ــة  ــا حقيق ــى لدين ــة تتج ــهادات التاريخي ــق والش والوثائ
الشــهادة الأدبيــة التــي لا تقــلُّ أهميــةً عــن الشــهادة 
ــا  لَتْ متنفسً ــكَّ ــقَ ش ــذه الوثائ ــدي أنَّ ه ــة، وعن التاريخي
ــابُ،  ب ــا الضَّ ــي اكتنفه ــة الت ــرؤى التاريخي ــن ال ــدٍ م لعدي
ــا  ــا وافيً ــا وشرحً لَتْ حضــورًا مكثفً ــكَّ ــادةً عــى أنهــا شَ زي
لطبيعــة العَلاقــة بــن الشــاعر والمــؤرخ، أو إنْ شــئتَ قُــلْ 

ــاني.        ــة الث ــة الأول ومنطقي ــن عاطف ب

))) المصدر نفسه: 46. 
))) المصدر نفسه: 46. 

المبحث الثاني
القيمة التوثيقية للشعر 

السياسي والعسكري

لم تكــن الأحــوالُ السياســيةُ في مملكــة غرناطــة تنعــم 
ــاخٌ  ــا من ــاد أجواءَه ــا س ــتقرار، وإن ــدوء والاس ــن واله بالأم
ســياسٌي مضطــربٌ كان لــه تأثــرٌ واضــحٌ في ملامــح 
المجتمــع الأندلــي، ولا ســيما في فــن الكتابــة وأغــراض 

ــول.  الق
ــزَ الشــاعرُ الغرناطــي  بأنــه أدرك أهميــةَ  وقــد تميَّ
في  ))قابعًــا  وظــلَّ  بينهــا،  فَجَمَــع  والشــعر  التاريــخ 
دائــرة الشــهادة التــي يمكــنُ أنْ نصفَــه مــن خلالهــا 
ــواء  ــه، س ــقٌ لأحداث ــره(()))، وموث ــى ع ــاهدٌ ع ــه ش بأن
ــتوى الداخــي المتمثــل  أكانــت هــذه الأحــداث عــى المس
المســتوى  عــى  أم  المريــرة  والأحــداث  بالاضطرابــات 

الخارجــي المتمثــل بالــراع المريــر مــع الــروم.
ــعَ الأحداثَ  بَّ إنَّ مبلــغَ الجُهــد في هذا المقــام هو أنْ أتت
والوثائــقَ الشــعريةَ التــي سَــكَتَتْ عــن توثيقهــا مصــادرُ 
ــرِ ْإليهــا مــن قريــبٍ أو  لْها بــل ولم تُ التاريــخ، ولم تســجِّ
ــث  ــاه في المبح ــا رأين ــا مم ــس تمامً ــى العك ــدٍ، ع ــن بعي م

الأول مــن حضــورٍ قــوي للتاريــخ. 
ــه-  ــى أهميت ــعرَ - ع ــأنَّ الش ــق ب ــان المطل ــع الإي وم
ــه في ظــلِّ الأحــداث الغرناطيــة  غــرُ كافٍ للتوثيــق، إلا أنَّ
ــي  ــار التأليف ــد الانحس ــيما بع ــا لا س ــد كافيً ــرة يع المري
الواضــح، وقــد اجتمــع لــديَّ دليــان أراهمــا كافيــن 
ــةٍ للشــعر،  ــةٍ تاريخي للدلالــة إلى مــا ذهبــتُ إليــه مــن أهمي

ــا: وهم
باهــي )ت بعــد 792هـــ(  الأول: إشــارة أبي الحســن النِّ
ــا: ))وفي  ه ــا نصُّ ــة م ــر الموثق ــالله غ ــي ب ــزوات الغن إلى غ
ــدد  ــاده وع ــف َفي جه ــدى أنْ أصُنِّ ــحَ الله الم سَ ــة إنْ فَ يّ الن

غريــب،  دار  التطــاوي،  الله  عبــد  د.  مؤرخــاً:  الشــاعر   (((
 .11 القاهــرة: 
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ــق  ــابَ التوثي ــي إشــارةٌ مهمــةٌ تؤكــد غي غزواتــه(()))، وه
ــة.  ــة الفاصل ــة الزمني ــك المرحل ــي في تل التاريخ

زمــرك  ابــن  قــول  مــن  صــداه  ألتمــسُ  والآخــر: 
بــالله:  الغنــي  رثــاء  في  )ت797هـــ( 

ثلاثـين حـولاً بعـد خمـس تعـودّت
ا كـلَّ خطب ويحميهـا يـدافــع عنهـ

ا ــه للرايـات يـخفـق بندُهــ ي أُبكّ
ا وفــي مرقـب النصر الـمـؤزر يُعليهـ

ادٍ قد رفعـتَ بنـودَهُ فكم من جهـ
ا ))) يهـ وقـد أثمـرتْ فيه المعالـي عَوَال

نفهــم مــن هــذا أنَّ هنــاك جهــادًا وأحداثًا وغــزواتٍ لم 
يتــمّ توثيقهــا ولم ترصدْهــا كتــبُ التاريــخ، وهــذا مــا فتــح 

لوا شــهاداتهم ويوثّقوها.  المجــالَ للشــعراء لأنْ يســجِّ
ولمعرفــة طبيعــة هــذه الأحــداث التــي انفــرد الشــاعرُ 
وفــق  عــى  ــمها  أقسِّ أنْ  رأيــتُ  بتوثيقهــا،  الأندلــي 

ــة:  ــاور الآتي ــن والمح العناوي
ــن  ــذ م ــاعرَ اتخ ــو أنَّ الش ــاشر: وه ــر المب أولاً: التصوي
ــه  ــاح ل ــث أت ــداث، حي ــره الأح ــا لتصوي ــة أساسً الواقعي
موقعُــه - إنْ كان في الحــرب أو السّــلم - أن يكــون شــاهدًا 
تشــويه  ولا  الحقائــق  في  تضليــل  غــر  مــن  وموثقًــا، 
لوقائــع العــر، ولعــلَّ الأمثلــةَ الدالــة َعــى الموقــف 
العمــي للشــاعر كثــرةٌ، منهــا قــولُ أبي عــي بــن تــدرارت 
ــرَّ فيــه الجمهــور  )قســنطيني الأصــل( في موقــف حــربي فَ

))) المقامــة النخليــة أو مــا ســميت بــــ )الإكليــل في تفضيــل 
ــي،  ــي المالق ــد الله النباه ــن عب ــي ب ــن ع ــو الحس ــل(: أب النخي
نشرهــا جوزيــف مولــر في كتابــه )نخــب في تاريــخ عــرب 
الغــرب(: 136-160، نقــا عــن صحيفــة معهد الدراســات 

الإســامية في مدريــد، المجلــد 2، العــدد 2-1 :163.
توفيــق  د. محمــد  وتقديــم:  زمــرك، تحقيــق  ابــن  ديــوان   (((
 :1997 ط1،  بــروت،  الإســامي،  الغــرب  دار  النيفــر، 

.512 -510

وأجــره عــى أنْ يقــعَ مــع ثلــة قليلــة مــن رفاقــه في أيــدي 
ــداء: الأع

رٌ افـ ى الجمـع والله غـ ـّ وحيـن تول
ه نُكْــرُ ـ ظَـنُّ ب ـ ونُكـراً أتــى مَـن لا يُ

ةً ةَ خطـ ـ يّ ـرْضَ الدن ا ولـم نَ ـ صبرن
ــرُ بْ ولا ضـاق ذرع مـن كريـم ولا صَـ

وقد وُجّهتْ راياتُ الأذفنش نحونا
رُ ))) فْ ـعَ الصُّ ا فيمـن له جُِ وجـاء بهـ
ــاهدها  ــرى ش ــةً أخ ــر موقع ــع آخ ر في موض ــوِّ ويُص

ــنًا: ــاءً حس ــا ب ــى فيه ــه وأب بنفس
ا طْـبٍ قد أقــضَّ المضاجـعـ أرقـتُ لَِ

ا أنٍ لـه تـذري الشــؤون الـمـدامعـ وشــ
لــي اً أهــاج بـلابـ جْــعـ ـه فـ أرقـتُ ل

ا ا الفجائعـ وبلـوى قد استصغـرتُ فيهـ
الـجزيـرة فـاجـــعٍ أمــن بـعــد رُزءٍْ بـ

اً))) نُـسرُّ بشـيء أو نـرى الشمـلَ جامعـ
وتأتي أهميةُ توثيقه هذا بما عزّزه بقوله:

قَ صدري الحادث العَمَمُ وقلتُهُ وقد ضَيَّ
رَمٌ ))) أ لـه ضَـ ـطفـ والـخطـب الـذي لا يُ

ــةً أكــرَ حــن نجــد النــصَّ  ــقُ أهمي ــب التوثي ويكتس
الشــعريَّ مــرآةً تعكــس كلَّ مــا رآه الشــاعرُ مــن أحــداثٍ 
ومواقــفَ، موثقًــا إياهــا للحظتهــا باختيــاره لألفــاظٍ 
ــري )ت  ــاج النُم ــنُ الح ــدث، فاب ــه الح ــى مواكبت ــدلُّ ع ت
ــة، فيصــفُ  ــرر عــى قرطب 793 هـــ( يشــر إلِى غــزو متك
ــه صاغــرًا بــن  ــة النصــارى حــاضًرا في مشــهدًا كان طاغي
ــن  ــف م ــة في الوص ــدُ إلِى الدق ــالله، فيعم ــي ب ــدي الغن ي

ــص  ــق الن ــي، تحقي ــري الأندل ــاج النم ــن الح ــرات اب ))) مذك
ودراســة، رســالة للحصــول عــى درجــة الماجســتير، الفريــد 

دي برمــار، 1968 : 15 .
))) المصدر نفسه: 10.
))) المصدر نفسه: 10.
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خــال اســتعماله لبعــض المفــردات كــــ)) شــهدتُ(( 
ــول: ــه، فيق ــودةَ توثيق ــس ج ــي تعك الت

اً ةَ النصارى خادمـ ـ وشهـدتُ طاغي
ةَ مُنْصـفِ فيهـنّ بين يديـك خدمـ

اً لـك حاسـراً عن رأســه ـ متطـأطئ
لَ تعطّـفِ يـ يرجـو ويأمـل منـك ن

ةٍ ــ والـرومُ رامــتْ أنْ تـجـودَ بـرأفـ
لُ كـلَّ الويـل إنْ لـم تـرأفِ ــ فالوي

ويؤكـد حضورَه في الغزوة بقوله:
لكـن نفى هّمي حُضـوري قبـل ذا

رًا يفـي ))) ةٍ جَـلا ذكـ ـ غــزوًا بقرطب
الوقائــع،  مــن  الشــاعر  موقــعَ  نفهــمُ  إذن  هكــذا 
وأحســبُ أنــه موقــعٌ يؤهلــه لــإدلاء بشــهادته وتوثيقهــا.

يح: دُ الأدبي الصَّ ا: التفرُّ يً ثان
وينــدرج ضمــن هــذا المفهــوم كلّ حــدثٍ أهملــه 
الغرناطــي، وقــد  الشــاعرُ  بتوثيقــه  المؤرخــون وانفــرد 
مــن  ل  سَــجَّ التــي  النصــوص  مــن  بعضًــا  رصــدْتُ 
خلالهــا ابــنُ الخطيــب شــهادته، في ظــلِّ اعــرافٍ صريــحٍ 
مــن بعــض المحققــن أو الدارســن بغيــاب التوثيــق 
التاريخــي، مــن ذلــك قــولُ الدكتــور محمــد مفتــاح في 
ــرَ  ــعره ذك ــد في ش ــا نج ــه: )) إنن ــا نصٌّ ــع م ــض الوقائ بع
وتخريــب  وشــوذر،  كركبــول  كفتــح  الوقائــع  بعــض 
وهــي  بشــر،  بنــي  معقــل  وفتــح  اســتجّه،  حصــن 
وقائــعُ لا ذكــر لهــا في كتــب التاريــخ المغربيــة، ولعــلَّ 
أنَّ  يبلغنــا  فلــم  فيهــا،  ا  أساســيً دورًا  لعبــوا  المغاربــةَ 
ــة  ــدة إلا بمعون ــذه الم ــاركَ في ه ــوا بمع ــيين قام الأندلس

المغاربــة(())). مــن 

ابــن الحــاج النمــري، تقديــم وضبــط: د. عبــد  ))) ديــوان 
ظبــي،  أبــو  الثقــافي،  المجمــع  الهرامــة،  الله  عبــد  الحميــد 

.188-186  :2003 الامــارات، 
))) ديوان ابن الخطيب: 60/1.

ــه  ــول )740هـــ( قول ــح كركب ــى فت ــة ع ــن الأمثل فم
ــاج: ــا الحجَّ ــلطانه أب ــئ س يهن

اً ـ ب انُ خطي بشـرى يقـومُ لـها الزمـ
ـــا ـ ب ـ ي ا طـ نـهـ اقُ مـ أرَّجُ الآفــ ــ وت

رّ التي لــوعُ فتـوحـك الغُ هـذا طـ
ا ))) ـ ب ـعُ سَعـدها ليغي ما كـان طال

وقوله في وقعة شوذر:
هُ احُـ يـون صب ادٍ للعُ ـ رُ ب هــو النصـ

هُ فما عذْرُ صَدْرٍ ليس يبدو انشراحُـ
ى اداه الركائـبُ في السُّ حديـثٌ تهـ

ة راحُهُ))) رَّ ـى على راح الـمَسـ ـجلْ وتُ
قشــتالة  أرض  إلِى  الحجــاج  أبي  تقــدّم  في  وقولــه 
وتخريــب حصــن اســتجّه وفتــح معقــل بشــر ســنة 

)743هـــ(:
ة الثـغـر التــي ـ يّ ـ ثـم ارتقيـتَ ثن

لُ سٌ ومـقيـ ـرَّ ــلال مُعَ هـي للضَّ
ةٍ ـــ ـ ةٍ نصـري ا بعـزيمـ ــ ـ تهـ يْ ـ ورمَ

كــادتْ لـها شُـمُّ الهضاب تـزولُ)))

ــار  ــد الآث اقًا لرص ــبَّ ــب كان س ــنَ الخطي ــدو أنَّ اب ويب
ــربي  ــخ المغ ــادرُ التاري ــا مص ــرِْ إليه ــي لم تُ ــة الت التاريخي
والأندلــي، فقــد نظَــمَ للغنــي بــالله قصيــدةً لاميــةً 
ــح الغريــب  ــت ســميت بــ)المنْ ــي بي طويلــةً بلغــتْ مائت
ــي  ــدث تاريخ ــرّض إلِى ح ــا تع ــب( وفيه ــح القري في الفت
ــلطانه  ــقِّ س ــرجاع ح ــة لاس ــة المغارب ــل بمعون ــارز يتمث ب

ــه: ــول في ــود، يق المفق
ـرَتْ ـك شَمَّ والرومُ لاسترجـاع حقِّ

هـذا هـو النصُر المعِـمُّ الـمخوِلُ )))

))) المصدر نفسه : 103/1.

))) المصدر نفسه : 219/1.

))) المصدر نفسه : 488/2.

))) المصدر نفسه : 500/2.
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ــن  ــاعُ مَ ــو اصطن ــدث ه ــذا الح ــةَ في ه ــلَّ المفارق ولع
أســاهم ب)الُمعِــمّ( وهــم أبنــاء عــم الملــك النــري، 
ــرِْ  ــتاليين، ولم يُ ــن القش ــه م ــاء خال ــم أبن ــول( وه و)الُمخِ
ــدث  ــذا الح ــة ه ــن. ولأهمي ــن الغرناطي ــه م ــل بيت إلِى أه
غــر الموثــق مــن أهــل التاريــخ فقــد علّــق عليــه الدكتــور 
ــادر  ــكوت مص ــامَ س ــه: ))أم ــازي بقول ــادي الت ــد اله عب
ســاعدوا  الذيــن  عــن  والأندلــي  المغــربي  التاريــخ 
ــالله عــى العــودة إلِى عرشــه، نلاحــظ  ــيَّ ب ــلطانَ الغن الس
ــروم  ــى أنَّ ال ــا ع ــصُّ نصً ــذي ين ــت ال ــذا البي ــةَ ه أهمي
كانــوا بتنســيق مــع المغاربــة وراء ذلــك، والإشــارة إلِى 
ــأ الجــو وأعــدَّ قطعــاً  يَّ ــدرو( الملقــب بالقــاسي الــذي هَ )بي
مــن الأســطول لذلــك، وتــدل عبــارة )المعِــمّ المخــول( 
ــاء  ــة: أبن ــود المغارب ــه جه ــرت علي ــرٌ تضاف ــه ن ــى أن ع
ــال  ــاء خ ــتاليين أبن ــود القش ــري وجه ــك الن ــمّ المل ع
ــص  ــن ن ــر م ــاس أكث ــن الت ــور(( )))، ويمك ــك المذك المل

ــك ))). ــى ذل ــعريٍ دالٍّ ع ش

ثالثاً: صدق التوقعات: 
وتوقعاتــه,  حَدَســه  عــى  الشــاعر  يتكــئ  وفيهــا 
ويتخــذ منــه أساسًــا يبنــي عليــه وثيقتــه الشــعرية، وربــا 
ــا  ــدّ عزائمه ــة وش ــروح المعنوي ــع ال ــه لرف ــة من ــي محاول ه

ــدث. ــدلاع أي ح ــل ان قب
ــا  ــر منه ــات، أذك ــذه التوقع ــض ه ــت بع ــد صدق وق
ــدوم  ــبة ق ــاب بمناس ــن الجيَّ ــولَ اب ــال ق ــبيل المث ــى س ع
الــوصي القشــتالي )بيــدرو( إلِى مــرج غرناطــة،  حيــث 
ــه،  ــه، وصدقــتْ رؤيتُ قــتْ فيهــا توقعاتُ دارتْ معركــةٌ تحقَّ

ــا: ــل اندلاعه ــول قب فيق
ا العـدوُّ فمكبـوتٌ ومـخــذول أمـ

لـــولُ ـ اه مَفْ ه حيـث أمضــ  وحــدُّ

))) ابــن الخطيــب ســفيًرا ولاجئًــا سياســيًا: د. عبــد الهــادي 
.84  :1987 تطــوان،  الآداب،  كليــة  التــازي، مجلــة 

))) ينظر: ديوان ابن الخطيب: 392-390/1.

هُ ـ ـخَفْ منه بأساً طـاف طائفُ فلا تَ
ــعٌ وتـهـويــلُ ــك تروي ولا يـهـولنْ

ومنها في تفاؤله بالنصر:
كأننـي باللعـين الكلـب)بِطرْهـم(

عانٍ علـى أدهـم الـحدّاد مـحمولُ
ـــسٍ اء أنـدل يـوم يا أرجـ فأبشـري ال

ـر فـي الآفاقِ مطلولُ))) هـذا دَمُ الكُفْ
ــذه  ــة ه ــاعر المتحقق ــة الش ــإنَّ رؤي ــدو ف ــا يب ــى م وع
ــدرك  ــل م ــن رج ــدرت ع ــةَ، إذ ص تَّ ــراغ الب ــن ف ــأتِ م لم ت
تمامًــا للإمكانــات الماديــة والمعنويــة المرصــودة لموقعــةٍ 
شــأنه  الدولــة،  رجــالات  أحــدُ  أنــه  ويكفيــه  كهــذه، 
بذلــك شــأنُ ابــن الخطيــب الــذي ســبق الأحــداثَ، 
ــه  ــو في رنــدة( يســتبشر في ــابق )وه ــل نصّــه الس فأرس

وقــوع الفتــح لســلطانه الغنــي بــالله، يقــول فيــه:
انُ إليك مـما قد جنـى تـاب الزمـ

لُ ـــ ـ ب أمــر بالـمتـاب ويقـ والله يـ
إنْ كـان مـاضٍ من زمانك قد أتـى

بـلُ))) ك الـمستقـ بإســاءة قـد سَـرَّ
ــي بــالله إلِى  وهــذا مــا تحقــق لــه بــأنْ تمــتْ عــودة الغن
ــره  ــعري وغ ــصُّ الش ــذا الن ــي ه ــك يكت ــه، وبذل بلاط

ــة. ــه التوثيقي قيمت

د الرأي:  رابعاً: النصيحةُ والمشورةُ وتعدُّ
ــي  ــورة الت ــع َالمش ــعرية ُطاب ــقُ الش ــذ الوثائ ــد تأخ وق
ــر  ــح أيّ أم ــن نصائ ــه م ــا تتضمن ــا وم ــوق أهميته ــد تف ق
ــرأةً  ــك ج ــخص يمل ــن ش ــدرتْ ع ــيما إنْ ص ــر، لاس آخ
ــنُ  ــل اب ــا فع ــه، ك ــه رأي ــدمَ ل ــلطانه ويقّ ــبَ س لأنْ يخاط
ــا  ــه فيه ــالله يحث ــي ب ــورته إلى الغن ــه مش ــن وجَّ ــرك ح زم

ــاً:  ــاد قائ ــى الجه ع

))) ديوان ابن الجياب: 192.
))) ديوان ابن الخطيب: 496/2.
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يا نــاصر الإســلام يا ملك العـلا
ــــلا ـ يــك الـجـزاء جـزي الله يـؤت

اً اد موفقـ زْ جيوشـك للجهـ ـ جَهّ
ـــلا ي اً ووكـ ـ ـ ي وكفـى بربــك كاف

ولتبعـد الغـارات في أرض العـدا
والله حـسبــك ناصـراً ووكيــلا)))

وإذا مضينــا قُدُمًــا إلى يوسُــف الثالــث فــإنَّ سياســته 
ــاد  ــلم والجه ــرب والس ــن الح ــت ب ــتاله تراوح ــاه قش تج
والمهادنــة، فحــن اعتــى عــرشَ غرناطــة كان أول أمــر 
ــد  ــا فق ــتالي، ولأهميته ــت القش ــع الإفن ــة م ــذه  الهدن اتخ
تعــددتْ الآراءُ فيهــا، فمنهــا مــا اتخــذتْ طابعًــا تحريضيًا، 
ــةَ  ــون – سياس ــن فرك ــا – كاب ــذ أصحابه ــا اتخ ــا م ومنه
ليوسُــف  ــه مشــورته  المهادنــة والمصالحــة، حيــث وجَّ

ــا: ــاً فيه ــث قائ الثال
تأتـي وفـود الـروم تـخطُـبُ سَلْمـه

ــفِ  فيكُـفُّ كـفَّ القـادر الـمتعفّ
لــه هـم يـخشــى فـيُدف رُسْـ يّ وول

ـرْدفِ الَ جيش بالـملائــك مُ إرسـ
ا أٍ لـهـ أعد الـجوابَ بها علـى ظمـ

ـعْ جـوى الـمتشّـوق المتشوّفِ قَ ـ تَنْ
لًا اً متفـضـ ا منْعمـ يهـ نـحْ إل واجـ

لا زلـتَ أكـرمَ واهـبٍ متعطّــفِ )))
الــرّاج  ابــن  الشــاعر  الفقيــه  ــهَ  وَجَّ قبلــه  ومــن 
ــاد  ــن إلى الجه ــن رأي الداع ــرَّ ع ــه وعَ ــدي نصيحت الرن

بقولــه:
ــه بـوبُ ريــح النصـر آن أوان فهـ

 ووصولُ وقت الفتح دان بوصْلـه

))) أزهــار الريــاض في أخبــار القــاضي عيــاض: شــهاب الديــن 
ــقا وآخــرون، مطبعــة فضالــه  المقّــري، تحقيــق: مصطفــى السَّ

المحمديــة، الربــاط، 1979: 102/2. 
))) ديوان ابن فركون: 62. 

نـوده زّ جـ امنـه بعـ حكمـت ميـ
ـه))) وقَضَـتْ بـهـونِ عـدوّه وبـذلّ
ويبــدو أنَّ مشــورات الشــعراء الداعيــة إلى الجهــاد 
ــا عنــد يوسُــف الثالــث، فأعلــن أنْ  بً كانــت لقيــتْ ترحي

ــه: ــك بقول ــاد، وذل ــوى الجه ــبيل س لا س
لهفُ نفسي على الثغــور تـخّلت

اةِ اة الُحمــ رٌ من الكُمـ ـ يَ صفْ  فَهْ
ارًا ـ ـ وأنـاسٍ علـى المعــاصي جهـ

ـــداةِ ـ ا للعُ ــ قــد أباحــوا حريمن
رٍ لستُ للصّيد من خلائـف نصـ

اة ))) ـ مِ تلـك العُتَ ا بسلـ يـومَ أهْنـ

أنَّ  نــتْ  يَّ بَ قــد  المتقدمــة  المدائــح  كانــت  واذا 
ــف  ــصَّ يوسُ ــإنَّ ن ــة، ف ــب للهدن ــو الطال ــت( ه )الإنفن
الثالــث قــد فَنَّــدَ فكــرةً كهــذه، وزعــم أنَّ )الإنفنــت( 
تلــكأ في الاســتجابة لطلــب الهدُنــة أولاً، ممــا قــاده إلى 
ــالي  ــاد )))، وبالت ــةَ الجه ــنَ حال ــأنْ يعل ــه ب ــز طموح تعزي

التاريخــي. التوثيــق  في  ــبق  السَّ قصــبُ  لشــعره  كان 

المبحث الثالث

القيمة التوثيقية للشعر 

الاجتماعي والعُمراني

ــياسي  ــن الس ــي في الجانب ــاعرُ الأندل ــن أدلى الش لئ
والعســكري شــهادته المعّــرة عــن روح العــر، فــإنَّ 
ــب  ــةً بموج ــةً تاريخي ي ــةً أدب ــدَتْ وثيق ــة غَ ــقَ غرناط حدائ
ــة ٍونصــوصٍ شــعريةٍ  ــمٍ جمالي مــا احتوتــه جنباتهــا مــن قي
ــتْ عــى مضامــنَ اجتماعيــةٍ وعمرانيــةٍ مهمــةٍ، إذ  دلَّ
ح  الــرَّ مــن  تبقــى  ومــا  المعماريــة  الآثــار  اســتدعت 

))) المصدر نفسه:61. 
ــون،  ــد الله كن ــه: عب ــدّم ل ــه وق ــث، حقق ــف الثال ــوان يس ))) دي

مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، ط2، 1965: 18. 
))) ينظر: ديوان ابن فركون: 63. 
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الأندلســيةَ  الخزانــةَ  ــرَتْ  وأثْ الإســامي،  الحضــاري 
مناحيــه  لبعــض  جديــدًا  شــعريًا  كشْــفًا  وأعطتهــا 

والفكريــة.  الاجتماعيــة 
ــا كهــذا قــد يثــر نوعًــا مــن  ولعــلَّ توثيقًــا نوعيً
ــة  ــي دراس ــة ه ــذه الدراس ــةَ ه ــل إنَّ غاي ــاؤلات: ه التس
النقــش  أم دراســة ظاهــرة  الشــعري لذاتــه ؟  النــص 

المتعــددة ؟. بأشــكاله  الفنــي 
ــرة  ــسِ ظاه ــع وتَلَمُّ بُّ ــدف إلى تتَ ــي لا أه ــع أنن الواق
المنقوشــات  دراســة  ولا  لذاتــه،  المعــاري  التشــييد 
فيــه  كُتبــتْ  ميــدانٌ  فذلــك  الشــعرية واســتقصائها، 
متعــددة)))،  وتاريخيــةٌ  حضاريــةٌ  وأبحــاثٌ  دراســاتٌ 
ــودًا  ــثُ معق ــذا المبح ــونَ ه ــى أنْ يك ــتُ ع ــن حرصْ ولك
جــول النــصِّ الأدبي المنقــوش عــل جــدران القصــور 
ــةً لحركــة المعــار، زيــادة  ــة، بوصفــه قيمــةً وثائقي الغرناطي
ــة بــن هــذا  ــة والوشــائح القوي ــان العَلاقــة المتين ًعــى تبي
النــوع مــن النــصِّ الأدبي والحيــاة الاجتماعيــة العامــة. 
عَــتْ بــه الحركــةُ المعماريــةُ والنقــوشُ  ونظــرًا لمــا تمتَّ
ــق  ــا وثائ ــن كونه ــت م ــرة ٍانبعث ــةٍ كب ــن أهمي ــةُ م الكتابي
ــي،  ــالي والتوثيق ــن الج ــن الجانب ــت ب ــتندات جمع ومس
في  وشــكوك  اعتراضــات  جملــة  مــن  ــلُ  تَْ لم  فإنهــا 
وباســتعاراتها  الموهنــة،  تابــة  بالرَّ فوصفوهــا  قيمتهــا، 
ــب إلِى  ــن ذه ــم م ــل )))، ومنه ــا المم ــة، وبتكراره المتكلف
ــد،  ــات والمناطي ــا بالفقاع ــبهًا إياه ــك مش ــن ذل ــد م أبع
ــا  ــعرُ قانعً ــذا الش ــنْ ه ــس: ))لم يك ــيه غوم ــول غرس يق
ــن،  ــرابُ الزم ــا ت ــاتٍ يعلوه ــسَ مخطوط ــلَّ حبي ــأنْ يظ ب
وحينــا لم يعــد قــادرًا عــى أنْ يشــغلَ أو يطــرب الأســاعَ 

ــات:  ــر ودراس ــي، س ــس والمتنب ــعراء الأندل ــع ش ــر: م ))) ينظ
إميليــو غرســيه غومــس، نقلــه إلى العربيــة: د. الطاهــر أحمــد 
مكــي، دار المعــارف، القاهــرة، ط2، 1978: 251-243. 
))) ينظــر الأدب الأندلــي: ماريــا جيســوس روبــراتي، ترجمــة: 
أشرف دعــدور، المجلــس الأعــى للثقافة، القاهــرة، 1999: 
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ــى  ــدت ع ــعَ جُم ــول إلِى فقاقي ــاد وتح ــك المنط ــر ذل انفج
ــوس  ــوان ق ــن أل ــاها م ــا كس ــا م ــت عليه ــدران، فألق الج
ــد أن  ــون بع ــة للعي ــت - متع ــت - ومازال ــزح، فأصبح ق
ــة  ــات المنقوش ــن الكتاب ــابك م ــيج متش ــت إلِى نس انقلب
كأنهــا كفــنٌ عــى نعــشٍ مــن الزخــارف والتوريقــات(())). 
جانَــبَ  كان  كهــذا  قــولاً  فــإنَّ  يبــدو  مــا  وعــى 
كانــت  غرناطــة  في  الجماليــةَ  النزعــةَ  إنَّ  إذ  ــوابَ،  الصَّ
ــه  ــر ل ــا لا نظ ــن- متحفً ــض الدارس ــب آراء بع -بحس
وامتــدّ  الأندلــس)))،  في  الإســامية  والفنــون  للعــارة 
ــب  ــاء أجان ــعراء وأدب ــامٍ لش ــدرَ إله ــحَ مص ــا ليصب تأثيرهُ
والأمريكــي  شــاتوبريان،  فرانســو  الفرنــي  منهــم 
ــو  ــوركا و أنطوني ــا ل ــبانيان ماري ــج، والإس ــنطن أرفن واش

 .((( جــالا 
أفخــمَ  لنــا  فقــد ســجّلوا  أمــا شــعراءُ الأندلــس 
ــوانٌ  ــدر دي ــبق أنْ ص ــم يس ــه، فل ــاري وأجملَ ــق ٍمع توثي
ــب ومنقــوش عــى  شــعري كديــوان ابــن زمــرك مُذَهَّ
الجــصِّ والحجــر والرخــام، ومزخــرف بأروع التشــكيلات 

الهندســية والنباتيــة ))).
عــى أنَّ الأمــرَ لم يقتــرْ عنــد حــدود ابــن زمــرك 
ــرُ  ــاري غ ــق المع ــال التوثي ــبقه في مج ــا س ــب، وإن فحس
ــنَ بقصائــده قــر جنــة  ــاب الــذي زَيَّ شــاعر كابــن الجيَّ
ــى  ــا ع بً ــر جان ــذي حَفَ ــب ال ــن الخطي ــف )))، واب العري

ــيه  ــو غرس ــي: إميلي ــعر الأندل ــن الش ــات ع ــاث دراس ))) ث
القاهــرة،  مكــي،  محمــود  د.  ترجمــة:  وآخــرون،  غومــس 

 .804  :1999
))) ينظــر: قصــور الحمــراء، ديــوان العــارة والنقــوش العربيــة: 
د. محمــد عبــد المنعــم الجمــل، مكتبــة الإســكندرية، عــن 
ــراء(.   ــوان الحم ــث )دي ــة البح ــت، كلم ــبكة الإنترن ــق ش طري

))) ينظر: قصور الحمراء، كلمة البحث )ديوان الحمراء(. 
))) ينظر: المصدر نفسه، كلمة البحث )ديوان الحمراء(.

))) ينظــر: اتجاهــات الشــعر في مملكــة غرناطــة: د. أيمــن ميــدان، 
أطروحــة دكتــوراه، كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، 

.194  :1996
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في عصر بني الأحمر )635 - 897هـ( / دراسة موازنة ............................... أ.م.د. بشّار خلف عبود سعيد 

ــراء ))). ــاني الحم ــط مب حوائ
إشــاراتٌ واضحــةٌ عــن  ــاب  الجيَّ ابــن  ديــوان  وفي 
مــع  اتفقــت  ولعلهــا  غرناطــة،  في  الأعظــم  المســجد 
الروايــة التاريخيــة في توثيــق مصــادر تمويــل المــروع، فقــد 
ــالَ  ــه م ــق في ــهُ: ))وأنف ــا نصُّ ــة م ــة البدري مح ــاء في اللَّ ج
ــا  ــا زرعً ــدَوْا به ــار، فَ ــه مــن الكف ــن  يلي ــا مَ ــةٍ، أغرمه جزي
ــن  ــول اب ــن ق ــافه(()))، وم ــة لانتس ــا صائف ــزَ جيشً جهَّ

ــاب في ذلــك: الجيّ
اءه  ــه ما أفـــ ان ي وأنفـــق فــي بُن

امُ المأزق الـمتلاحـم عليه اقتحـ
ـــارك الٍ مب وأوجـب فيـه كلّ مـ

أفاءته أطراف الظبى واللهـازم)))
وصــف  ٌمــن  وافــر  نصيــبٌ  الخطيــب  ولابــن 
مــا  أو  الأختــن  قاعــة  وتحديــدًا  الحمــراء  منقوشــات 

فيهــا: يقــول  الجديــد،  المشــور  بقبــة  ســميت 
ة العيــن رَّ ـ شاهــد بعينيــك منـي قُ

واعجب لما حُزْتُ من شكل ومن زيْنِ
ـــه ـ تُ ـ انُ ـ ا الفـريــدة فـي دهــر دي ــ أن

تيـن اً ما بـين أخـ أنْ لا يــرى جامعـ
ـعَ الظرفُ مني بـين مفترقٍ كـم جَـمَّ

ـفَ الـحُسْـنُ منـي بين لونـيِن كم ألّ
انـي الـملـك أجَمعِهَـا ـ أننـي لـمبَ كـ

انِ في عينـي عيـنٌ ومـولاي كـالإنسـ
)مـحمدُ بـنُ أبي الـحجاجّ( أنشأنـي

((( يِْ ـ ا مَ قٌ دون مـ ةُ الـحمـد حـ ـ فحُجَّ
وفي هــذا النــصِّ توثيــقٌ صريــحٌ باســم القاعــة المســاة 
ـــ )قاعــة الأختــن(، فضلًا عن توثيقها اســم الســلطان  بـ
الســلطان  وهــو  عهــده  في  القاعــة  أسُســت   الــذي 

))) ينظر: الأدب الأندلسي: ماريا جيسوس: 160.
))) اللمحة البدرية: 88.

))) ديوان ابن الجياب: 551.
))) ديوان ابن الخطيب: 620-619/2.

اج. أبو الحجَّ
أما ابنُ زمرك فقد وصف هذه القاعة َبقوله:

ـــه إن لُ فـ نــاك الـجـميـ ـ ب ولله مـ
انيا عود المب يفـوقُ على حُكم السُّ

ــزهٍ فكــم فيـه للأبـصـار من متن
ا))) ي ـجِـدُّ به نفـسُ الـحليـم الأمان تُ
ــزةٌ في  ــاركةٌ ممي ــون مش ــن فرك ــث واب ــف الثال وليوسُ
ــةً،  ــةً فائق ــراء عناي ــا بالحم ــد اعتني ــييد، فق ــاء والتش البن
ومــا ألحظُــهُ عــى ديــوان ابــن فركــون أنــه كان مهتــاً 
ــا  ــاني، مــن ذلــك قولــه متحدثً بتحديــد تواريــخ هــذه المب
ــب  ــات تُكت ــم أبي ــرني بنظ ــث: )).. أم ــف الثال ــن يوسُ ع
دائــرة بالطبقــة الثانيــة، فقلــت حســب مــا اقترحــه 
ــاني  ــخ الث ــات بتاري ــددَ أبي ــا وع ــةً وعروضً ــىً وقافي معن

ــة:  ــر وثمانمائ ــة ع ــام خمس ــعبان ع لش
ةً ـ ـمُلكْ منزل ـتُ من بـاب دار ال حَلَلْ

ـفُ ا تَقِ ائهـ بُ في علي ا الشُهـّ من دونهـ
ــاري وأكمـــل مــا دَ آث دَّ مـولايَ جَـــ

لـــفُ لــه السَّ قـد كان أغفلــه من قب
ا ــ ا حُـلَّ مظهرهـ ـرُّ مهمـ يَ الغُ ـ طيقان

تـــرف))) التقـصيـر يـعـ ـ ـصْ إلا وب لا قَ
ويتحــدث عــن تجديــد قبتــن متقابلتــن بينهــا 
ــن  ــد القبت ــدّه الله في تجدي ــا َشرعََ أي ــول: ))ولّم ــرة، فيق بح
ــاء  ــرة، وإحي ــفَ هــذه الــدار الكب ــي الشــكل، خَلْ الرائقت
رســمهما، أمــرني بنظــم أبيــات كُتبــتْ دائــرةً في إحداهمــا، 
وبتاريــخ الثامــن والعشريــن لربيــع الأول عــام خمســة 

ــت:  ــة فقل ــاني مائ ــر وث ع
ا للـصنيعــة موضــعُ ـ ــع إذ	      أن نْ ةٌ لـلـصَّ ـ بَّ ـ ا قُ ـ    أن
عُ ـ ابلـت مثلـي فانثنت	       فـي نيل وصفي تطمـ    قـ

ــعُ))) ـ ـ ـ لـمـ ـ دٍ ت ـ ن ا	       مـرآة هـ ـ ـ نن ي ـ    وتـرى البُحيـرةَ ب

))) ديوان ابن زمرك:522.

))) ديوان ابن فركون: 50.
))) المصدر نفسه: 51.



241  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـسـابـع عــشـر - الـمجلد الأول - اللـغـة العربـيـة - كـانـون الـثـانـــي 2021 م

ــة  ــا لحرك ــا واضحً ــوص توثيقً ــذه النص ــل في ه ولع
المعــار، يؤكــده محمد ابــن شريفــة في أثناء تقديمــه لديوان 
ابــن فركــون في قولــه: ))ولا نشــك في أنَّ هــذه المعلومــات 
عــن الحمــراء في عهــد يوسُــف الثالــث تحمــل شــيئًا مــن 
الجديــد حــول تاريــخ هــذا القــر الرائــع الــذي مــا يــزال 

وار(( ))). محــطَّ الأنظــار، وقبلــة الــزُّ
الثالــث  فركــون ويوســف  ابــن  وتماثــل نصــوص 
بعــض نصــوص أبي الــركات البلّفيقــي )ت771هـــ( 
ه بعنايتهــا للبنــاء، فيقــول:  الــذي عُــرف كــا عُــرِفَ جــدُّ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وقعودي ما بين رَمْلٍ وآجـ
رِ وجُص والطوب والأحجارِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ا ـ ـ رديَّ بالطـين والـمـ وامتهاني بُ
ـــار ب ـ غُ ـ ال ـ يتـي ب ء، ورأســي ولـحـ

ـــ رَّ قـطُّ عـلـى قلْ نشـوةٌ لم تمـ
ارِ))) ـــبِ خليعٍ، وما لـها من خُـ ـ ـ
ــا  ــتْ وجودَه ــي فَرضَ ــدة الت ــات الجدي ــن المعلوم وم
عــى التاريــخ بشــكل عــام مــا أدخلــه يوسُــف الأول عــى 
ــذي يــرف  عــى  ــرة ال ــد كــرج القله ــراء مــن تجدي الحم
مقصــورة قــر الحمــراء، إذ اشــرك في بنــاء هــذا المــروع 
ــم، وإلى  ــن مماليكه ــخّروا م ــن سُ ــارى الذي ــضُ النص بع

ــه: ــاب بقول ــن الجيَّ ــن بنائهــا أشــار اب جمالهــا وحُسْ
ا واستنـبطــت ــ قلهـرةٌ ظهــرت لن

اجِ ـــ ـ ـ ـ رًا يـضـيءُ بنـوره الـوهّ  قصـ
ةٍ قـد نـوظــرت ـ ا بدائـعُ صنعـ فيهـ

ـــراد والأزواجِ ـ اً مـن الأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نِـسب
يــج فـي حيطانها زّل ـ عُ ال ـ ـ ائ ـ ن وصـ

ـــاجِ ب ـ ــع الـدي ثــل بدائ والأرض مـ

))) المصدر نفسه: 52.
))) شــعر أبي الــركات ابــن الحــاج البلفيقــي، عنايــة: عبــد 
ــارات،  ــد، الإم ــة الماج ــز جمع ــة، مرك ــد الله الهرام ــد عب الحمي

.  44  :  1996 ط1، 

زّ الديـن أنْ قـد سُخّرتْ وكفـى بعـ
اليـك مـن الأعــــلاجِ))) ا مـمـ فيهــ
بعــض  باشــراك  ــتْ  تجلَّ تاريخيــة  شــهادةٌ  وهــذه 
المعماريــة. وعــى  اللوحــات  هــذه  بتصويــر  النصــارى 
ــض  ــن أنَّ بع ــة م ــة التاريخي ــده في الرواي ــا نج ــس م عك
الدارســن ذهــب إلِى القــول بــأن التوريقــات وما تكتســيه 
ــة قــد نفــذت  الــدور والقصــور مــن ترقيــش وألــوان زاهي
في عهــد )محمــد الخامــس( الــذي اســتعان بخــراء وفنيين 
ــحب  ــةٍ لس ــا )))، في محاول ــبانيا وإيطالي ــن إس ــارى م نص
ــد هــذه  ــاب يفنّ ــن الجيَّ ــلمين، نجــد اب الفضــل مــن المس
المزاعــم ويــرحّ بــا لا يــدع مجــالاً للشــك باســتمرار 
هــذه الآثــار الجميلــة إلِى مــا بعــد العهــد المذكــور، بدليــل 
ــف  ــا بمختل ــاطين مدبجً ــد الس ــف دارًا لأح ــه يص قول

ــوش: ــارف والنق الزخ
ةً  ـ ـ ــاركـ ـــه مب دْتَ دارًا تـوازي وشِــ

ا خيُر ميمونِ ــة حَـلَّ فيهـ ميمـون
قيـد النواظـر فالألحاظ قـد قُصرتْ

ا بين تـحريـك وتسكـيِن عليـه مـ
ــه قاصرةٌ وشٌي خـدود الغوانـي عن

يريـك ما شئت من أبهـى الأفانـيِن
ةٌ رُقـمـتْ ـ ا مُزْن ـ ةٍ دبجّتهـ ـ كروضـ

ـــنِ ــع ترقيـشِ وتلـوي ا بدائ فيهــ
جـتْ للـورى تـختالُ في حُلـلٍ تَّب

يـنِ ـ ات ــر البســ ةٍ بـأزاهي ـ ـ يّ مـوشـ
اً ـ وأودعت أرضها من حُسنها نسب

قد ضُوعفت بين تسديسٍ وتثميِن)))
وقــد بلغــت الحركــةُ المعماريــةُ أوجَهــا في زمــن أبي 
750هـــ(  اليوسفية)ســنة  المدرســة  أنشــأ  إذ  ــاج،  الحجَّ

))) ديوان ابن الجياب: 27.
ــكري  ــف ش ــر: د. يوس ــي الأحم ــل بن ــة في ظ ــر: غرناط ))) ينظ

فرحــات، دار الجيــل، بــروت، ط1،1993 : 162.
))) ديوان ابن الجياب: 252.
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ــه  ــون، وأوْلى عنايت ــح الحص ــن، وأصل ــور البيازي ــى س وبن
للحمــراء تزيينًــا وإضافــة، زيــادة عــى بنائــه لغرفتــي 

يعــة ))).  البِكــة والقنديــل وبــاب الشَّ
ــنُ  ــاب واب ــنُ الجيَّ ــقَ اب ــد وثّ ــذا فق ــلٍ كه ــزاءً لعم وج
ــاَّب  ــنُ الجي ــش اب ــاري، فنق ــداع المع ــذا الإب ــب ه الخطي
اســم  نهــا  ضمَّ المدرســة،  بــاب  عــى  شــعريةً  قطعــةً 
ــل  ــن أفض ــدُّ م ــي تُعَ ــأها ))) ، وه ــذي أنش ــلطان ال الس

الطــرق والوســائل التوثيقيــة. 
ــذه  ــي ه ــضَ نواح ــقَ  بع ــد وثَّ ــب فق ــنُ الخطي ــا اب أم

ــه: ــاب بقول ــن الجيَّ ــة اب ــى قطع ــة، وزاد ع المدرس
بنـى الـمدارسُ للعلـم ألا هكــذا تُ

سْمِ رَّ بـقى عهــودُ الـمجد ثابتةُ ال وت
هُ الله بالعمــل الرضى ـ دُ وجـ ويُقصــ

ــزمْ وتـجنى ثمارُ العزّ من شَجَـر العَ
ـكِ كلما مُلْ ـ ر مني حضــرةَ ال ـُ تُفاخـ

تقــدّم خصــمٌ في الفَخارَ إلِى خَصْمِ
ا جــــزى رَ مـ ـ ي اً خـ جـزى اللهُ يوسفـ

مِ ))) ـ ملـوك بني نصٍر عن الدين والعِلْ
ولعــلَّ في الاســتعانة بنــصِّ ابــن الخطيــب هــذا وغيره 
ــن  ــضُ الباحث ــره بع ــا ذك ــأنَّ م ــم ب ــى الحك ــن ع ــا يُع م
ــا)))،  ــمَّ محوُه ــد تَ ــاعر ق ــر الش ــذا الوزي ــوشَ ه ــن أنَّ نق م
يوضــع  أن  دون  زمــرك  ابــن  بقصائــد  واســتُبدلتْ 
الســابق  بــن  المتجانــس  النســيج  هــذا  الاعتبــار  في 
ــه  ــر نصوصَ ــاذا نف ــرٌ، وإلا ب ــه نَظَ ــرٌ في ــق)))، أم واللاح

المنقوشــة المتقدمــة.
وتتأكــد هــذه القناعــةُ بــا قالــه الدكتــور صــاح 
ــن  ــب واب ــن الخطي ــعار اب ــن أش ــا م بً ــن أنَّ جان ــرّار م ج

))) ينظر: غرناطة في ظل بني الأحمر:191-36.
))) ديوان ابن الجياب: 36.

))) ديوان ابن الخطيب: 570/2.
))) ينظر: الأدب الأندلسي: ماريا جيسوس:160.

))) ينظر: المصدر نفسه:161-160.

زمــرك وغيرهمــا ممــن وقــع عليهــم اختيــار ســاطين بنــي 
الأحمــر ونقشــته الأيــادي المبدعــة مــا زال ماثــاً في أجنحة 
ــة  ــى شــاهدًا مــن شــواهد الحضــارة العربي ــراء، ليبق الحم
ــرًا مــن آثــار أشــهر شــعراء عــالم الحمــراء المكتــوب))).  وأث
ــرّار  ــور ج ــه الدكت ــام ب ــا ق ــك م ــد ذل ــلٍ يؤك ــرُ دلي وأظه
ابــن  وقصائــد  لمقطوعــات  فوتوغــرافي  تصويــرٍ  مــن 
الخطيــب وابــن زمــرك وغيرهمــا مــن شــعراء الحمــراء 
ــا  ــا اثنت ــةً، منه ــن مقطوع ــن وثلاث ــى اثنت ــتملت ع اش

ــرك ))). ــن زم ــاعر اب ــط للش ــةً فق ــرةَ مقطوع ع
ــة  ــعريةَ الغرناطي ــوصَ الش ــد أنَّ النص ــا  نج ــن هن م
شــكلت رافــدًا مــن روافــد التوثيــق التاريخــي، ســواء 
أتطابقــتْ مــع المدونــات التاريخيــة أم لم تتطابــقْ، وهــو مــا 

ــن.  ــةً كبيرت ــةً وأهمي ــا قيم يعطيه

الخاتمة

بعــد هــذه الرِّحلــة المتواضعــة مــع موضــوع )القيمــة 
عــر  في  وفاعليتهــا  الأندلــي  للشــعر  الوثائقيــة 
بنــي الأحمــر ( تــراءى أمامــي مجموعــة مــن النتائــج 

والقناعــات، وهــي عــى النحــو الآتي:
1. إنَّ وظيفــةَ الأدب وأثــره في المجتمــع ودوره وتوثيقــه 
ــن  ــر م ــورًا لكث ــزال مح ــا ي ــداث كان وم ــل الأح لمجم
ــه واســعة  ــة ومجالات ــزال آفاقــه رحب الدراســات، ومــا ت
ــد  ــهمَ في تحدي دَ أو يُس ــدِّ ــأنه أنْ يح ــن ش ــا م ــكل م ل

ــذا الأدب. ــة ه هُوي
2. تجــىّ الحضــورُ الشــعري الأندلــي بأبهــى حُللــه 
ــة، وبــا  ــمٍ جمالي مــن خــال مــا وثّقــه وأظهــره مــن قي
ــن  ــةً ع ــلُّ أهمي ــتنداتٍ لا تق ــقَ ومس ــن وثائ ــطّره م س

))) ينظــر: ديــوان الحمــراء، الأشــعار العربيــة المنقوشــة في مبــاني 
قــر الحمــراء وقــر العريــف بغرناطــة: د. صــاح جــرار، 
المؤسســة العربيــة للدراســات، بــروت، 1999 : 5 ومــا 

بعدهــا. 
))) ينظر: المصدر نفسه:66-5.
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ــة. ــق التاريخي الوثائ
إلِى   – العقــل  أداة  خــال  مــن   – المــؤرخُ  يســعى   .3
إلِى  يصــلَ  حتــى  والتفســر،  والتعليــل  التحليــل 
النتائــج التــي تقــع ضمــن عنــوان الخطــوط العريضة 
ــى  ــاعر ع ــد الش ــن يعتم ــمولية، في ح ــرة الش والنظ
أدوات القلــب والوجــدان، ويتعمــق في الجزئيــات، 
ــةٍ  فيعكــس مــا في داخلــه مــن أبعــادٍ نفســيةٍ واجتماعي

وسياســيةٍ وحضاريــةٍ. 
ــتْ  أرَّخَّ أنهــا  الشــعرية في  الوثائــق  أهميــةُ  تكمــن   .4
ــةٍ،  ــةٍ وعُمراني ــكريةٍ واجتماعي ــيةٍ وعس ــادٍ سياس لأبع
إلِى الحــدّ الــذي جعــل مــن هــذه الوثيقــة الأدبيــة 
رديفًــا للتاريــخ وقســيمً مشــركًا معــه، ومتمــاً لمــا 
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